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  ملخَّص البحث:
شَھِدَتْ السَّنوات الأخیرةُ تطوُّرًا ملحوظًا في استخدام الطَّائرات المُسیَّرة (الدرونز) 

مشروعة مثل تَھْریب في العدید من المجالات، بما في ذلك الأنشطةُ غیرُ ال
المُخدِّرات، حیث یھدفُ ھذا البحثُ إلى دراسة الأسالیب التي یعتمدُھا المُھرِّبون 
في استخدام الطَّائرات المُسیَّرة لِنَقْل المُخدِّرات، وتَحْلیل التحدِّیات التي تُواجھ 

تقنیَّات الأجھزةَ الأمنیَّةَ في مُكافحة ھذه الظاھرة، إضافةً إلى اقتراح الحلول وال
 .اللازمة للحدِّ منھا

ومن خلال ھذا البحث نُحاول دراسةَ ظاھرة تَھْریب المُخدِّرات باستخدام الطَّائرات 
المُسیَّرة، باعتبارھا وسیلةً حدیثةً ومُتطوِّرةً تُستخدَمُ من قِبَل شبكات الجریمة 

لُ البحث ماھیَّة یتناو، والمُنظَّمة لِتجاوُز الحدود والإفلات من الرَّقابة الأمنیَّة
الطَّائرات المُسیَّرة، ومفھومَھا، وأنواعَھا، إضافةً إلى القواعد القانونیَّة والتقنیَّة 

 المُنظِّمة لاستخدامھا في الأغراض المشروعة، سواءٌ المدنیَّة أو العسكریَّة.
 یُسلِّط الضَّوء على الأسباب التي تَدفَعُ عصاباتِ المُخدِّرات إلى استخداموكذلك 

الطَّائرات المُسیَّرة في عملیَّات التَّھریب، مثل القُدرة على الطَّیران لمسافاتٍ طویلةٍ 
دون الحاجة إلى طیَّار، وصعوبة تعقُّبھا، وتَقْلیل المخاطر البشریَّة على المُھرِّبین، 

ن كما یُناقش البحثُ آلیَّاتِ مُكافحتھا، من خلال تقنیَّات الرَّصد والتَّشویش، والتَّعاوُ
 الأمنيِّ والاستخباراتيِّ بین الدول، وتَطْویر التَّشریعات المُناسبة.

یُركِّز على الأساس القانونيِّ للمسؤولیَّة الجنائیَّة المُترتِّبة على تَھْریب وأیضًا 
المُخدِّرات باستخدام الطَّائرات المُسیَّرة؛ من خلال تحلیل القوانین الوطنیَّة والدولیَّة 

وتحدید أركان الجریمة والعقوبات المُقرَّرة، إضافةً إلى التحدِّیات التي ذات الصِّلة، 
 تُواجھ الأجھزةَ القضائیَّةَ في إثبات المسؤولیَّة الجنائیَّة في ظلِّ التطوُّر التكنولوجيِّ.
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ویَخلُص البحثُ إلى أنَّ تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات المُسیَّرة یُمثِّل تحدِّیًا قانونیا 
أمنیا مُتزایدًا، ما یَستدعي تعزیزَ التَّعاوُن الدوليِّ، وتحدیث الأُطُر القانونیَّة، و

  وتَطْویر تقنیَّات مُكافحة ھذه الظاھرة؛ لضمان الأمن والاستقرار.
الدرونز وتھریب المُخدِّرات، التكنولوجیا في تَھْریب  الكلمات المفتاحیَّة:

 ر الحدود، مُكافحة تَھْریب المُخدِّرات.المُخدِّرات، تَھْریب المُخدِّرات عب
Research Summary: 
Recent years have witnessed a remarkable development in the use of 
drones in many areas, including illegal activities such as drug smuggling. 
This research aims to study the methods used by smugglers to transport 
drugs, analyze the challenges facing security agencies in combating this 
phenomenon, and propose solutions and technologies necessary to reduce 
it. Through this research, we attempt to study the phenomenon of drug 
smuggling using drones, as a modern and advanced means used by 
organized crime networks to cross borders and evade security controls.  
The research addresses the nature of drones, their concept, and types, in 
addition to the legal and technical rules regulating their use for legitimate 
purposes, whether civilian or military. It also highlights the reasons that 
drive drug gangs to use drones in smuggling operations, such as their 
ability to fly long distances without a pilot, the difficulty of tracking 
them, and the reduced human risk to smugglers.  
The research also discusses mechanisms to combat these crimes, using 
monitoring and jamming techniques, security and intelligence cooperation 
between countries, and the development of appropriate legislation. It also 
focuses on the legal basis for criminal liability for drug smuggling using 
drones, by analyzing relevant national and international laws, identifying 
the elements of the crime and the prescribed penalties, and highlighting 
the challenges facing judicial authorities in establishing criminal liability 
in light of technological developments.  
The study concludes that drug smuggling using drones represents a 
growing legal and security challenge, necessitating enhanced international 
cooperation, updating legal frameworks, and developing technologies to 
combat this phenomenon to ensure security and stability. 
Keywords: Drones and drug smuggling, technology in drug smuggling, 
cross-border drug smuggling, combating drug smuggling. 

  مُقدِّمة البحث: - أولًا
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دِّیات العالمیَّة الكبرى التي تُھدِّد المُجتمَعات، وتُسبِّب یُعَدُّ تَھْریب المُخدِّرات أحد التح
أضرارًا اقتصادیَّةً وصحِّیَّةً وأمنیَّة جسیمةً، ومع تطوُّر تقنیَّات الذكاء الاصطناعيِّ 
بدأ المُھرِّبون في استخدام وسائلَ مُتطوِّرةٍ لتحقیق أھدافھم، ومِن أبرز ھذه الوسائل 

رونز)؛ لتھریب المُخدِّرات ونَقْلھا من مكانٍ لآخر، حیث الطَّائرات المُسیَّرة (الد
یُسلِّطُ ھذا البحثُ الضَّوْء على استخدام الطَّائرات المُسیَّرة في تَھْریب المُخدِّرات، 

  وأسباب انتشار ھذه الظاھرة وتداعیاتھا، وأسالیب مُكافحتھا.
فیھا عن بُعد عبر نظام التي یُمكن التحكُّم  الطَّائرات الطَّائرات المُسیَّرة ھي و

مركزٍ للقیادة والسَّیطرة یتحكَّم بھ طیَّارون حقیقیُّون  الطیران الآليِّ، من خلال 
مجال التكنولوجیا الرقمیَّة، ویُحدِّدُون المھامَّ والمساراتِ  وفنیُّون وخبراء في 

 الدقیقةَ لإنجاز المطلوب، مع مُراعاة تفادي الأخطار المُحتملة، والمعلوماتِ 
التَّشویش المُتعمَّدة لإفشال منظومة القیادة والتَّوجیھ في تلك  المُتوقَّعة، ومُحاولات 

  .)١(الطَّائرات 
لقد أصبحت التكنولوجیا الحدیثة سلاحًا ذا حدَّیْن، إذ استُخدِمَتْ في تسھیل حیاة 

یبُ البشر، لكنھا أُسيء استخدامُھا في تنفیذ أنشطةٍ غیر قانونیَّة، مِن أبرزھا تھر
المُخدِّرات، وفي السَّنوات الأخیرة، برزت الطَّائرات المُسیَّرة (الدرونز) كوسیلةٍ 
فعَّالةٍ ومُبتكَرةٍ لتسھیل عملیَّات التَّھریب؛ بسبب قدرتھا على التَّحلیق لمسافاتٍ 

  طویلةٍ، وتجاوُز الحدود، والوصول إلى أماكنَ یَصعُبُ مُراقبتُھا.
مُخدِّرات مِن أخطر أنواع الجرائم التي تُھدِّد أمنَ وسلامةَ إضافةً إلى أنَّ تَھْریب ال

المُجتمع، ومع ذلك فإنَّ التطوُّر التكنولوجيَّ الكبیر أصبحَ أكثرَ خطرًا، وكان من 
أبرزھا استخدام الطَّائرات المُسیَّرة (الدرونز) في نَقْل الموادِّ المُخدِّرة بطرقٍ غیر 

سیَّرة بقُدرتِھا على التَّحلیق الطویل دون الحاجة إلى تتمیَّز الطَّائرات المُو مشروعة،
شخصٍ بداخلھا، وتشتملُ على مُمیِّزاتٍ حیَّة، كما أنَّ حجمَھا الصَّغیر یُمكِّن من 
التحكُّم فیھا عن بُعد، حیث یَصعُب تعقُّبُھا أو الكشفُ عنھا، ممَّا یَزِیدُ من أھمِّیَّة 

   اھرة.من ھذه الظ أجھزة مُكافحة المُخدِّرات في الحدِّ
وإنَّ تَھْریب المُخدِّرات باستخدام الطَّائرات المُسیَّرة من الجرائم المُستحدَثة التي 
یُفترَض أنْ تُشكِّل أعباءً مالیَّةً وأمنیَّةً جدیدةً على الدول، وفي ظلِّ التطوُّر 

دةَ التكنولوجيِّ السریع، أصبحت الطَّائرات المُسیَّرة (الدرونز) أداةً مُتعدِّ
الاستخدامات، سواءٌ في المجالات التجاریَّة أو العسكریَّة أو حتى الترفیھیَّة؛ لذلك تمَّ 
استخدامُھا من قِبَل المُھرِّبین لنقل الموادِّ المُخدِّرة بسرِّیَّةٍ وسرعة، مُتجاوزین 

 الحواجزَ الأمنیَّةَ التَّقلیدیَّة، مثل نقاط التَّفتیش والمُراقبة الحدودیَّة.
                                                        

(1) Dave Sloggett, Drone warfare: The Development of unmanned Aerial conflict, Pen 
and Sword Aviation, Barnsley, 2014, p. 8 – 10 
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  أھمیة البحث: -یًاثان
أھمیة ھذا البحث في تسلیط الضَّوْء على ظاھرة تَھْریب المُخدِّرات باستخدام تتجلَّى 

الطَّائرات المُسیَّرة، واستعراض التحدِّیات التي تُواجھ الأجھزةَ الأمنیَّةَ والقضائیَّة 
 في مُكافحة ھذه العملیات والتصدي لھا، كما تأتي أھمیة ھذا البحث في تقدیم

توصیات عملیة لتعزیز آلیات الرقابة والتشریعات المرتبطة باستخدام الطائرات 
المسیرة، بما یسھم في حمایة المجتمعات من مخاطر المخدرات، ویُعزز من فعالیة 

  الجھود الأمنیة في مكافحتھا.
وكذلك وَضْع مُقترحاتٍ قانونیَّةٍ وتقنیة مُتخصِّصةٍ في مُكافحة جریمة تھریب 

، یستفید منھا مَن لھ علاقةٌ في استخدام الطَّائرات المُسیَّرة (الدرونز) المخدرات
  بھذا الموضوع.

  إشكالیَّة البحث: -ثالثًا
من أھمِّ الإشكالیَّات التي یُثیرھѧا ھѧذا البحѧث، ھѧي كیفیѧَّةُ مَنѧْع انتشѧار جریمѧة تَھْریѧب          

بѧات فѧي ھѧذا النѧوع مѧѧن     المُخѧدِّرات باسѧتخدام الطѧَّائرات المُسѧیَّرة؟ وأیضѧًا طѧѧُرُق الإث     
الجѧѧرائم الخطѧѧرة؟ وصѧѧعوبة الحѧѧدِّ منھѧѧا؟ وكѧѧذلك غیѧѧابُ الإطѧѧار القѧѧانونيِّ المُتعلѧѧِّق         
باستخدام الطَّائرات المُسیَّرة وآلیَّة عملھا؟ وكذلك انتشار تلѧك الطѧَّائرات بشѧكلٍ كبیѧرٍ     

فѧѧراد جѧѧدا بѧѧین الأفѧѧراد، إذ لѧѧم یَعѧѧُدْ اسѧѧتخدامُھا مѧѧن الѧѧدول فقѧѧط، بѧѧل أصѧѧبح كѧѧلُّ الأ         
والتَّنظیمѧѧات والجماعѧѧات المُسѧѧلَّحة تَسѧѧتخدِمُ تلѧѧك الطѧѧَّائرات؟ ممѧѧَّا یترتѧѧَّبُ علѧѧى ذلѧѧك      
ارتكابُ جرائمَ خطرةٍ تُھدِّد أمنَ وسلامةَ المُجتمع، منھا تھریبُ المُخѧدِّرات باسѧتخدام   

  .الطَّائرات المُسیَّرة؟
انین الحالیَّة لھѧذا النѧوع   ومن الناحیة القانونیَّة، یُطرح تساؤُلٌ حول مدى مُواجھة القو

مѧѧѧن الجریمѧѧѧة، ومѧѧѧا إذا كانѧѧѧت ھنѧѧѧاك حاجѧѧѧةٌ إلѧѧѧى تعزیѧѧѧز التَّشѧѧѧریعات أو اسѧѧѧتحداث    
نصوصٍ خاصَّةٍ بالطѧَّائرات المُسѧیَّرة، كمѧا تتѧداخَلُ فѧي ھѧذا الموضѧوع عѧدَّةُ أنظمѧة،          

لأمن منھا قوانینُ مُكافحة المُخدِّرات، وقوانین الطیران المدنيِّ، والقوانین الخاصَّة با
السѧѧیبرانيِّ، ممѧѧѧَّا یفѧѧѧرض تحѧѧѧدِّیًا علѧѧѧى الأجھѧѧѧزة المُختصѧѧѧَّة لمُواجھѧѧѧة ھѧѧѧذه الظѧѧѧاھرة   

  الخطرة.
  أھدافُ البحث: - رابعًا

  تأتي أھدافُ البحث في الجوانب الآتیة:
ویھدفُ ھذا البحثُ إلى تسلیط الضَّوء على المُواجھة التَّشریعیَّة لجریمة تَھْریب  -١

لمُسیَّرة، مع استعراض القوانین الحالیَّة والتوصیات المُخدِّرات بالطَّائرات ا
  المُستقبلیَّة.
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وأیضًا یھدفُ ھذا البحث إلى دراسة أسالیبِ تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات  -٢

المُسیَّرة، والطُّرق التي یستخدمُھا المُھرِّبون في تجنُّب الرَّقابة الأمنیَّة، إضافةً إلى 
 على الأمن القوميِّ. تحلیل تأثیر ھذه الظاھرة 

كما سنوضحُ الجھودَ المبذولةَ لمُكافحة ھذه الأسالیب الحدیثة، والتطوُّرات  -٣
  التكنولوجیَّة التي تسعى الجھاتُ الأمنیَّةُ لاعتمادھا لرَصْد وإحباط ھذه العملیَّات.

  منھجُ البحث: -خامسًا
المقارن؛ لتحدیѧد جریمѧة    اعتمدَنْا في ھذا البحث على منھج البحث الوصفيِّ التحلیليِّ

تَھْریѧѧѧب المُخѧѧѧدِّرات باسѧѧѧتخدام الطѧѧѧَّائرات المُسѧѧѧیَّرة، وتأثیرھѧѧѧا علѧѧѧى أمѧѧѧن وسѧѧѧلامة     
وتحلیل البیانات الأمنیَّة والتقاریر الصَّادرة عن الجھات المُختصَّة، إلѧى  المُجتمعات، 

ام الطѧَّائرات  جانب دراسة حالاتٍ عملیѧَّةٍ مُوثَّقѧة لعملیѧَّات تَھْریѧب المُخѧدِّرات باسѧتخد      
، ومѧѧѧا لھѧѧѧا مѧѧѧن تѧѧѧأثیرٍ سѧѧѧلبيٍّ فѧѧѧي مُكافحѧѧѧة  المُسѧѧѧیَّرة فѧѧѧي منѧѧѧاطقَ مُختلفѧѧѧةٍ مѧѧѧن العѧѧѧالم

المُخѧѧدِّرات علѧѧى مُسѧѧتوى العѧѧالم، والتѧѧي انتشѧѧѧرت ھѧѧذه الظѧѧاھرة بشѧѧكلٍ جѧѧديٍّ فѧѧѧي          
  مُجتمعات دول الغرب والشرق.

  خطة البحث: - سادسًا
، الطَّائرات المُسیَّرة ماھیَّةسنقسم البحث إلى مبحثین، نتناول في المبحث الاول: 

وفي  مفھومُ الطَّائرات المُسیَّرة،: وذلك على مطلبین، نتحدث في المطلب الاول عن
: ، وفي المبحث الثانيتقنیاتُ استخدام الطَّائرات المُسیَّرةالمطلب الثاني عن: 

مطلبین، نتحدث في  المسؤولیَّة الجنائیَّة عن تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات المُسیَّرة
، وفي الطَّائرات المُسیَّرةأركانُ جریمة تَھْریب المُخدِّرات بفي المطلب الاول عن: 

المسؤولیَّة الجنائیَّة لأطراف جریمة تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات المطلب الثاني: 
  ، ثم ننھي البحث بخاتمة تتضمن أھم النتائج والمقترحات.المُسیَّرة

 What are drones اھیَّة الطَّائرات المُسیَّرةم: المبحث الأول
السَّنوات  خلال  –والتي تُعرَف أیضًا باسم الدرون  -ظھرتْ الطَّائرات المُسیَّرة  

المجالات الإیجابیَّة، مثل  القلیلة الأخیرة كأداةٍ مُبتكَرةٍ تُستخدَم في العدید من 
مثالیَّةً للمُجرمین لتھریب  وسیلةً التَّصویر والزِّراعة، لكنَّھا أصبحت أیضًا 

المُخدِّرات؛ بسبب سھولة استخدامِھا وصعوبةِ اكتشافھا، ومع انتشار ھذه الظاھرة 
تتعاملَ التَّشریعات مع ھذا التحدِّي الجدید، من خلال  أصبح من الضَّروريِّ أنْ 

  قانونیَّةٍ فعالة لمُكافحة ھذه الظاھرة الخطیرة. وَضْع أُطُرٍ 
لیس فقط للدول، بل عَرَفت طریقَھا إلى الأفراد  المُسیَّرة اتالطَّائر وأصبح امتلاكُ 

من غیر الدول، ومن تلك النقطة  الاعتیادیِّین وإلى التَّنظیمات والجماعات المُسلَّحة 
وتحلیل بیئة المخاطر الأمنیَّة والاجتماعیَّة على أفراد  یسعى ھذا البحثُ إلى رَصْد 

حوُّلات الاستراتیجیَّة في استخدام التَّنظیمات والعصابات المُجتمع النَّاتجة عن الت
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لذلك الأمر من  للطائرات المُسیَّرة في تَھْریب المُخدِّرات من مكانٍ إلى آخر، وما  

ظاھرة المُخدِّرات بشكلٍ  تداعیاتٍ خطیرةٍ على أمن وسلامة المُجتمع من انتشار 
والمخاطر النَّاتجة عنھا وَفْق نسقٍ  یات أوسعَ، وكیفیَّة مُواجھة ھذه الظاھرة والتحدِّ

  .)١(ومسارٍ قانونيٍّ واستراتیجيٍّ
وتُعَدُّ الطَّائرات المُسیَّرة من التَّطبیقات المُعاصرة لتكنولوجیا الذكاء الاصطناعيِّ،  

على الأفراد  والتي أصبح استخدامُھا من الضَّرورات التي تفرضُ نفسَھا 
المُتزایدة التي یشھدُھا  ، ویرجعُ ذلك إلى التطوُّرات والمُجتمعات في الوقت الحاليِّ

ثمَّ وصلت ھذه الطَّائرات المُسیَّرة  العالم الآن لتكنولوجیا الذكاء الاصطناعيِّ، ومن 
العالم، وبانت واقعًا شاھدًا ملموسًا في العالم  واستخداماتُھا إلى كثیرٍ من بُلدان 

الدول الیوم، وما تَشھدُه من انفتاحٍ في كلِّ ما للواقع الذي تعیشُھ  أجمع؛ وذلك نظرًا 
  یُعرَف بالعولمة.

وتسعى أغلبُ دول العالم بصورةٍ سریعةٍ إلى ضرورة الاستفادة من التطوُّرات  
العدیدَ من الإشكالیَّات،  التكنولوجیَّة، ومن ثم فَرَض استخدام الطَّائرات المُسیَّرة 

بطرقٍ غیر مشروعةٍ كتھریب  ھا وعلى وجھ الخصوص عندما یتمُّ استخدامُ
لقدرة الطَّائرات المُسیَّرة على تجاوُز  المُخدِّرات وغیرھا من الجرائم، وأیضًا 

أخرى، ومن دولةٍ إلى أخرى، والاعتداء على  المنافذ الحدودیَّة من مُحافظةٍ إلى 
جة ھذه لدولٍ مُجاورة، وھو ما یستوجبُ معھ تدخُّل المُشرِّع لمُعال الغلاف الجويِّ 

تھدفُ إلى  الظاھرة الخطرة، باعتبار أنَّ القانون یعدُّ من العلوم الاجتماعیَّة التي  
وجھٍ یُحقِّق أمنَھ واستقرارَه  تقنین التطوُّرات الحدیثة التي تطرأُ على المُجتمع على 

یات الطَّائرات المُسیَّرة في مطلبٍ أوَّل، وتقن ورفاھیَّتَھ، وفیما یلي نُشیر إلى مفھوم 
  استخدام الطَّائرات المُسیَّرة في مطلبٍ ثانٍ، وذلك على النَّحو التالي:

  The concept of dronesمفھومُ الطَّائرات المُسیَّرة: المطلب الأول
أو للأفراد، وھي  تتمتَّعُ الطَّائرات المُسیَّرة بأھمِّیَّةٍ كبیرةٍ سواءٌ للدول أو للشَّركات  

في استخدامھا في مجالاتٍ عدَّةٍ  عامًا بعد آخر؛ نظرًا للتوسُّع  في نموٍّ وتطوُّرٍ مُتزایدٍ
یتمُّ استخدامُھا من قِبَل تجَّار المُخدِّرات لنقل  من قِبَل الدول، وكذلك الأفراد، حیث 

أو من دولةٍ إلى أخرى؛ لسھولة استخدامِھا وسرعة  المُخدِّرات من مكانٍ إلى آخرَ 
  النقل من خلالھا.

والخصائص التي تتمتَّع  طلب سوف نتناولُ تعریفَ الطَّائرات المُسیَّرة، وفي ھذا الم 
  بھا، وأنواعھا، وذلك على النَّحو التالي:

                                                        
لسلاح الجوِّ، مخاطر المُستقبل واستراتیجیَّات  رامي وحید منصور، الطَّائِرَات المُسیَّرة بدون طیار والاستخدام الإرھابيُّ ) ١(

، ٢٠٢٣، مركز بحوث الشرطة، ٦شرطة الشارقة ، القیادة العامَّة ل١٢٤العدد  ، ٢٣المُواجھة، مجلة الفكر الشرطيِّ، المجلد 
 .١٠٨ص 
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تعدَّدت المُصطلحات التي تُطلَق على الطَّائرات  تعریفُ الطَّائرات المُسیَّرة: - أولًا
حاتٍ أجنبیَّةٍ وردت في التكنولوجيِّ، فھي ترجمةٌ عربیَّةٌ لمُصطل المُسیَّرة مع التقدُّم 

استخدامُ  اللغة الفرنسیَّة واللغة الإنجلیزیَّة، فجاء في مُفردات اللغة الفرنسیَّة  مُفردات 
)، ومن الناحیة الفنیَّة، les drones) و (Aeronfs Telepiloteمُصطلحات (

عد أو یتمُّ التحكُّم بھا عن بُ فإنَّ الدرونز تتضمَّن جمیع الآلات والمَرْكبات التي 
أنَّ مُصطلح طائرات الدرونز یُعَدُّ المُصطلح  الآلات ذاتیَّة القیادة، ومن نافلة القول 

  على الطَّائرات المُسیَّرة. الأكثر شیوعًا واستخدامًا لإطلاقھ 
في الأصل  )، وھو مُصطلَحٌ les dronesوقد استَخدم الفقھُ الفرنسيُّ مُصطلح ( 

  .)١(ھُ لدى الفقھ الفرنسيِّأنجلو ساكسوني، ثم شاع استخدامُ
) في القانون الفرنسيِّ للدَّلالة على Aeronefs Telepiloteوورد مُصطلح ( 

أُلغیت  ، التي ٢٠١٢أبریل  ١١الطَّائرات بدون طیَّار، حیث جاء في قرارات 
الفضاء الجويِّ  ، والمُتعلِّقة باستخدام ٢٠١٥دیسمبر  ١٧بالقرارات الصَّادرة في 

القرارات الأخیرة من أول  التي تطیر بدون طیَّار على متنھا، ونفِّذت  بالطَّائرات
المُتعلِّق  ٢٠١٥دیسمبر  ١٧)، من قرار ١٢، وفقًا لما جاء بالمادَّة (٢٠١٦ینایر 

  .)٢(بتصمیم الطَّائرات المدنیَّة
عرَّفتھا وكالة  ما تقدَّم كان عن المُصطلحات المُستخدَمة، أمَّا عن تعریفھا، فقد  

تتكوَّن من الطَّائرات بدون  لامة الطَّیران الأوروبیَّة بأنھا: "عناصرُ نظام فرديٍّ س
الأخرى اللازمة، ووحدات القیادة  طیَّار، ومحطة التحكُّم وعناصر النِّظام 

  .)٣(والسَّیطرة، وعناصر الانطلاق والعودة"
، فنجدُ القانونَ  اروقد تناولت بعض التَّشریعات العربیَّة تعریفَ الطَّائرة بدون طیَّ 

طیَّار في إمارة دبي، قد  بشأن تنظیم الطَّائرات بدون  ٢٠٢٠لسنة  ٤الإماراتيَّ رقم 
على متنھا، وتشمل الطَّائرة  عرَّفھا بأنھا: "طائرةٌ تُحلِّق في الجوِّ دون وجود القائد 

                                                        
(1) Yann Rozec, le marché des drones militaires Toujours florissant، Décembre 2013, 
www.monde-diplomatique.fr, sur le site, 27/12/2024؛ Sébastien Millet, les drones, nouvelle 
opportunité ou nouveau risqué pour la sécurité?, sur le site, www.preventica.com/act sur le 
site, 27/12/2024؛ Michel problèmes techniques، Asencio, l'utilisation civile des drones le site، 
Mars 2008,. operationnels et juridiques, 28 www.frstrategie.org/publications, p.1 sur le site, 
 Ottavio Marzocchi, les conséquences de l' usage civil des drones sur la protection ؛27/12/2024
de la vie privée et des données a caractère personnel، parlement Européen, 
www.europarl.europa.eu/regdata, p. 11, sur le site, 27/12/2024. 
(2) Art. 12 du Arrêté du Décembre 2015, relatif a la conception des aéronefs civils qui circulent 
sans personne a bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités des personnes qui les 
utilisent 
(3) European Aviation Safety Agency, Air Worthiness Certifi cation of Unmanned Aircraft 
(MAS), 2009, p. 3. 
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ائرات المُسیَّرة بُعد، والطَّ المُوجَّھة بالعین المُجرَّدة، والطَّائرات المُوجَّھة عن 
  .)١(ذاتیا"

أمَّا عن التعریف الفقھيِّ فقد عرَّفھا البعض بأنھا: "طائرةٌ بدون طیَّار تُوجَّھ عن بُعد  
وتطبیقاتھا  تُبرمَجُ مسبقًا لمسارٍ تَسلُكُھ، وتحمل في الغالب حمولةً لأداء مھامِّھا  أو 

الخرائط أو التَّطبیقات  وتحدیث المُختلفة المدنیَّة والبحثیَّة، كالاستشعار عن بُعد 
  .)٢(العسكریَّة كالاستطلاع والمُراقَبة والأغراض القتالیَّة"

وعرَّفھا البعض الآخرُ بأنھا: "طائرةٌ ذات قیادةٍ ذاتیَّةٍ عن بُعد تعمل على متنھا  
الحمولة  كامیرات تصویر وأجھزة استشعار ومُعدَّات اتِّصالات، وغیرھا من 

  .)٣("على الأرض ویتحكَّم بھا شخصٌ
تتمیَّزُ بأنھا  ومن خلال ما سبق یُمكن لنا أنْ نُعرِّف الطَّائرة المُسیَّرة بأنھا: "مركبةٌ  

والتحكُّم بھا ذاتیا ولا  تُحلِّق دون وجود شخصٍ بداخلھا، من خلال البرمجة المُسبقة 
ستقلَّةٍ ذاتیا، ولھا إنھا غیر مُ سلكیا، والقدرة على أداء مھمَّتھا المُخطَّط لھا؛ أي 

أحجامھا المُتعدِّدة بحسب الغرض من الاستخدام، فضلًا عن طیرانھا لمسافة 
وارتفاع بحسب رغبة المُستخدِم، وتتمیَّز بسھولة استخدامھا وانخفاض تكلفة 

فعالٌ في كافة المجالات المدنیَّة  إنتاجھا مُقارنةً بالطَّائرات الأخرى، ولھا دورٌ 
  والعسكریَّة".

تتمیَّز الطَّائرات المُسیَّرة بعددٍ من الخصائص  خصائصُ الطَّائرات المُسیَّرة: -ثانیًا
  نُورِدُھا على النَّحو التالي:

طائرة دون طیَّار على متنھا: فیتمُّ تشغیل الدرونز والتحكُّم فیھا ورقابتھا من  -١
رض، ویتمُّ ) من على سطح الأoperateurأو المُشغِّل ( ) telepiloteالطیَّار (

سواءٌ تمَّ التَّشغیل یدویا أو من خلال برنامجٍ  ) distanceالتَّشغیل عن بُعد (
  .)٤(إلكترونيٍّ

یُلاحَظ أنھ مع عصر تكنولوجیا الإلكترونیَّات،  طائرة صغیرة الحجم والحمولة:  -٢
قیام بالتخفِّي وَزْن وحَجْم الطَّائرات المُسیَّرة؛ حتى تستطیعَ ال بدأ التَّفكیر في تخفیف 

والطَّیران على مسافاتٍ مُرتفعةٍ أو مُنخفضة، وعدم تطلُّب ممرَّات  والمُراوغة 
 ٦٠جرام أو أقل، إلى  ٢٥٠حیث یتراوَحُ وزنُ الطَّائرات المُسیَّرة ما بین  لعملھا، 

 micro كیلو جرام بحسب مجال الاستخدام، لذا یُوجد منھا میکرودرونز  
                                                        

الجریدة  –٢٠٢٠یونیو   ١٠، صدر في دبي بتاریخ ٢٠٢٠) لسنة ٤من القانون رقم ( - التعریف  - ) ٢انظر المادَّة () ١(
  .٢٠٢٠یولیو  ٧) في ٤٧٩، العدد (٥٤الرسمیَّة لحكومة دبي، السنة 

النُّظم المُحتملة للأعطال، رسالة ماجستیر، المعھد  ماد مھا بدر، تحسین وثوقیَّة طائرة مُسیَّرة صغیرة ذات جناح ثابت باعت )٢(
 .٣٧، ص ٢٠١٩العالي للعلوم التطبیقیَّة والتكنولوجیا، سوریا، 

من استخدامھا، مجلة الجامعة العراقیَّة،  رضي محمد علي ھادي، الطَّائِرَات المُسیَّرة والمسؤولیَّة الدولیَّة والجنائیَّة النَّاشئة  )٣(
  .٥٦٩، ص ٢٠٢٣مركز البحوث والدِّراسات الإسلامیَّة،  ، الجامعة العراقیَّة، ٢لجزء ، ا٥٩العدد 

(4) Michel Asencio, op. cit, p. let p. 9. 
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drones  ومیني درونزmini dtones ، الطَّائرات إلى  وأدَّى الاعتماد على ھذه
  حدوث سباقٍ بین الدول لتطویرِھا والاستفادةِ من مُمیِّزاتھا.

دولار  ١,٠٠٠حیث یتراوَحُ سعرُھا أقلَّ من  طائرة رخیصة الثمن:  -٣
 درونز، والتي تُستخدَمُ عادةً للتَّسلیة والتَّرفیھ، وتصل إلى للمیكرودرونز والمیني 

الكبیرة نسبیا، والتي تُستخدَمُ عادةً في المجال العسكريِّ  دولار للطَّائرات  ٧٣٢,٢٥
  كلِّ الأحوال تعدُّ الدرونز أرخصَ سعرًا من الطَّائرات التَّقلیدیَّة. ، وفي )١(والتِّجاريِّ

ھا، تتمیَّزُ الدرونز بتعدُّد المجالات التي تُستخدَم فی طائرة مُتعدِّدة الاستخدام:  -٤
المجال المدنيِّ تقومُ بمُراقبة الحدود والأحوال الجویَّة  على سبیل المثال: في 

والصَّحافة والتَّصویر الجوي، وإنتاج الأفلام السینمائیَّة، كما  وتغیُّراتھا، والصِّحَّة 
إضافةً إلى ، )٢(المجال التِّجاريِّ بتسلیم رسائل البرید ونَقْل البضائع تُستخدَم في 

  الذي نشأت في الأصل لتحقیق أھدافھ.  العسكريِّ  المجال
تتمیَّزُ الدرونز بِصِغَرِ حجمِھا، وبالتالي صِغَر حجم  طائرة مُوفِّرة للوقود:  -٥

بما فیھا الموتور، وھو ما یُقلِّل كمیَّة استھلاك الوقود، ویُعطیھا  الأجھزة المیكانیكیَّة 
ول، وھناك أنواعٌ للدرونز تُستخدَم للتَّرفیھ على الطَّیران لمسافاتٍ أط القدرةَ الأكبر 

، فعند )٣(یتمُّ تشغیلُھا عن طریق بطاریَّةٍ یتمُّ شحنُھا كھربائیاloisir والتَّسلیة 
  .)٤(تشغیلھا واستخدامھا لا تطرحُ دخانًا أو غازًا یضرُّ البیئة

العنصر  من تدخُّل  إمكانیَّة البرمجة المُسبَقة لتحدید مساراتٍ مُعقَّدة: ممَّا یحدُّ -٦ 
صورةٍ  البشريِّ، ویُسھِّل من عملیَّة توصیل المُخدِّرات للھدف المُحدَّد بأفضل 

مُمكنة، ویُمكن توجیھُھا إلى الموقع المُراد توصیل المُخدِّرات إلیھ بدقَّةٍ مُتناھیةٍ، 
ذي یقومُ ال والتحكُّم بھا بُعد، الأمرُ الذي یُقلِّل من مخاطر القَبْض على المُھرِّب 

بعملیَّة نَقْل المُخدِّرات من مكانٍ لآخر، وكذلك المرونة التي تسمحُ في تَھْریب 
  المُخدِّرات عبر الحدود أو السجون، أو حتى المناطق النائیة.

كلُّ ھذه الخصائص والمُمیِّزات سھَّلت على مُھرِّبي وتجَّار المُخدِّرات استخدامَ 
مكانٍ إلى آخرَ، ومن  في نقل المُخدِّرات من  -بحث موضوع ال -الطَّائرات المُسیَّرة 

  مُحافظةٍ إلى أخرى، وحتى من دولةٍ لأخرى.

                                                        
(1) Dominique David, Jean Panhaleux, les drones civils, enjeux et perspectives, Octobre 2015, 
CGEDD, sur le site 28/12/2024, p. 10. 
www.ladocumentation francaise.fr/vare. sur le site 28/12/2024. 
(2) Julien Lousson, les drones sont victimes de la "bètise generale" selon unfabricant, le, 
www.numera.com/magazine. sur le site 29/12/2024. 
(3)  Dominique David, Jean Panhaleux, op. cit, p. 9. 
(4) Benjamin Pontis, les drones sont-il mauvais pour la sante des ours gle, www.le se chos.fr. 
sur le site 29/12/2024. 
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للطَّائرات المُسیَّرة العدیدُ من الاستخدامات التي   أنواع الطَّائرات المُسیَّرة:  -ثالثًا
یُمكن أنْ تُقسَّم بناءً على غایة الاستخدام ومجالھ إلى: استخدامات عسكریَّة 

  خدامات مدنیَّة.واست
وعلى الرَّغم من اختلاف المُصطلحات وتعدُّدھا، فإنَّ تلك الاختلافاتِ لا تنعكسُ  

المُسیَّرة، وإنما تعودُ تلك الاختلافاتُ إلى تنوُّع  على المفھوم العامِّ للطَّائِرَات 
تمُّ ی البحوث والدِّراسات حول ھذه الطَّائرات المُسیَّرة وتعدُّدھا، فھي طَائِرَاتٌ 

برمجتُھا والتحكُّم بھا عن بُعد، وذلك من خلال خبراء وفنیِّین مُتخصِّصین على 
بالعدید من الأدوات التي تُمكِّنُھا من أداء  الأرض، ویتمُّ تجھیزُ ھذه الطَّائرات 

مھامِّھا المنوط بھا تحقیقُھا، كما تُزوَّد ھذه الطَّائرات بكثیرٍ من الأجھزة والكامیرات 
خدامُھا في أھدافٍ مُحدَّدة، وتتعدَّد الطَّائرات المُسیَّرة وتأخذ صورًا مُتنوِّعة، لیتمَّ است

  كما یُمكن استخدامُھا في العدید من المجالات المُختلفة.
كما أنَّ الطَّائرات المُسیَّرة المُستخدَمة في تَھْریب المُخدِّرات تأتي بأنواعٍ وأشكالٍ  

لنوعَ المُناسبَ بحسب الغرض، وحجم الحمولة، مُختلفة، حیث یختار المُھرِّبون ا
وسنعرضُ في ھذا المقام لأنواع الطَّائرات المُستخدَمة في ومسافة التَّھریب، 

  ، وذلك على النَّحو التالي:- موضوع البحث  –عملیَّات تَھْریب المُخدِّرات 
): DJI Mavicو DJI Phantomالطَّائرات المُسیَّرة التِّجاریَّة، مثل ( -١
تتمثل مُواصفاتھا بأنھا: شائعة الاستخدام ومُتوفِّرة بسھولةٍ في الأسواق، وتُستخدَم و

  عادةً لأغراض التَّصویر والتَّسلیة، وتتمیَّزُ بسھولة التحكُّم وسعرھا المُناسب.
الاستخدام في التَّھریب: یُستخدَم ھذا النوع لنقل حمولاتٍ صغیرةِ الحجم، مثل: 

رات، ویَسھُل برمجتُھا للطیران على ارتفاعٍ مُنخفضٍ؛ أكیاس صغیرة من المُخدِّ
  لتجنُّب الكشف.

 Parrotالطَّائرات المُسیَّرة الكبیرة المُعدَّلة من طرازات تجاریَّة، مثل  -٢
Anafi) وتتمثل مُواصفاتھا بأنھا: طائرات تجاریَّة یتمُّ تعدیلُھا لتكونَ قادرةً على :(

  یَّاتٍ طویلة الأمد أو خزَّانات وقودٍ أكبر.حمل أوزانٍ أكبر، وتُزوَّد ببطار
الاستخدام في التَّھریب: تُستخدَم لنقل شحناتٍ مُتوسِّطة الحجم عبر الحدود، مثل 
حقائبَ تحتوي على عدَّة كیلوغرامات من المُخدِّرات، وتعمل بكفاءةٍ لمسافاتٍ 

  أطولَ من الطَّائرات التِّجاریَّة الصَّغیرة.
 Aero (یَّرة العسكریَّة أو شبھ العسكریَّة المُعدَّلة، مثلالطَّائرات المُس -٣

Vironment RQ - 11 Raven:(  مُواصفاتھا بأنھا: تُستخدَم عادةً من وتتثل
قِبَل الجیوش ولكنھا تُھرَّب أحیانًا إلى السوق السوداء، وتتمیَّز بقدرتھا على حَمْل 

بتقنیَّاتٍ مُتطوِّرةٍ، مثل: الملاحة  أوزانٍ كبیرةٍ والطیران لمسافاتٍ طویلةٍ، ومُزوَّدة
  عبر الأقمار الصِّناعیَّة.
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الاستخدام في التَّھریب: تُستخدَم لنقل كمیَّاتٍ ضخمةٍ من المُخدِّرات لمسافاتٍ طویلةٍ 
عبر الحدود الدولیَّة، ویُمكنھا الطیران لیلًا أو في ظروفٍ جویَّةٍ سیِّئةٍ دون الكشف 

  عنھا.
رة المُخصَّصة (مصنوعة یدویا) غیر التِّجاریَّة: وتتمثل الطَّائرات المُسیَّ -٤

مُواصفاتھا بأنھا: تُصمَّم خصیصًا لتلبیة احتیاجات المُھرِّبین، وتُصنع بموادَّ خفیفةٍ 
  وأجنحةٍ كبیرةٍ لتحمل أوزانًا ثقیلة، وتُجھَّز بمُحرِّكاتٍ قویَّةٍ وأنظمة ملاحةٍ مُتطوِّرة.

تُستخدَم في عملیَّات التَّھریب الضَّخمة، حیث یُمكنھا حملُ الاستخدام في التَّھریب: 
عشرات الكیلوغرامات من المُخدِّرات، وغالبًا ما تكونُ مُزوَّدةً بأنظمةٍ خفیَّةٍ لتجنُّب 

  الرادارات.
 Ebee): )، مثل طائرات Microdronesالطَّائرات المُسیَّرة الصَّغیرة ( -٥

X) ا وخفیفة الوزن، وتعملُ بشكلٍ شبھ  صغیرة مُواصفاتھا بأنھا:وتتمثلالحجم جد
قصیرة المدى ولكنھا دقیقةٌ في توصیل وأنھا  صامتٍ وتتمیَّز بصعوبةِ اكتشافھا،

  الحمولات.
الاستخدام في التَّھریب: تُستخدَم لتھریب حمولاتٍ صغیرةٍ جدا إلى السجون أو عبر 

    الحدود، ومثالیَّة للتسلُّل إلى مناطقَ محمیَّة.
وتتمثل Wingtra One): ( الطَّائرات المُسیَّرة الھجینة، مثل طائرات -٦

مُواصفاتھا بأنھا: تجمعُ بین قُدُرات الطَّائرات ذات الأجنحة الثابتة والدوَّارة، 
  وتتمیَّزُ بقدرتھا على الإقلاع والھبوط العموديِّ والطیران لمسافاتٍ طویلةٍ.

التَّھریب عبر المناطق الوعرة التي یصعبُ الاستخدام في التَّھریب: تُستخدَمُ في 
  الوصولُ إلیھا بوسائلَ تقلیدیَّة، وأنھا قادرة على حَمْل أوزانٍ مُتوسِّطةٍ إلى كبیرة.

  أسالیبُ تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات المُسیَّرة: - رابعًا
  ھا:تُستخدَمُ الطَّائرات المُسیَّرة في تَھْریب المُخدِّرات بعدَّة طُرُقٍ، من

نقلُ كمِّیَّاتٍ صغیرةٍ: حیث یتمُّ تحمیلُ الطَّائرة بحمولةٍ خفیفةٍ من المُخدِّرات  -١
  ونَقْلھا إلى الجانب الآخر من الحدود.

  إسقاط الحمولات: عبر مناطقَ مُحدَّدةٍ یتمُّ التَّنسیق فیھا مع المُستقبلین. -٢
مُراقبة الأمنیَّة، وإسقاط مُراقبة الحدود: لاكتشاف نقاط الضَّعف في عملیَّات ال -٣

الحمولات الصَّغیرة فوق الأسوار الحدودیَّة، والتسلُّل إلى المناطق ذات الحراسة 
المُشدَّدة، وأیضًا استخدام عدَّة طائراتٍ مُسیَّرةٍ في وقتٍ واحدٍ للتَّشویش على أنظمة 

ة التحكُّم الكشف، وتتنوَّعُ ھذه الطَّائرات من حیث الحجم، وقُدرة التحمُّل، وسھول
  فیھا. 
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التغلُّب على الأنظمة الأمنیَّة: باستخدام تقنیَّاتٍ مُتطوِّرةٍ، یستطیع المُھرِّبون  -٤

تفادِيَ الرادارات وأجھزة الكشف عن الطَّائرات الصَّغیرة، ممَّا یُعزِّز فاعلیَّةَ ھذه 
  الأسالیب.

مُسیَّرةَ لنقل المُخدِّرات من التَّھریب عبر الحدود: یَستخدم المُھرِّبون الطَّائراتِ ال -٥
مناطقَ ذات تسھیلاتٍ قانونیَّةٍ مُنخفضةٍ إلى دولٍ تفرضُ قوانینَ صارمةً، مثل 
تَھْریب المُخدِّرات من أمریكا اللاتینیَّة إلى الولایات المُتَّحدة، وتھریب المُخدِّرات 

  .)١(من سوریا إلى الأردن
الطَّائرات المُسیَّرة لإلقاء المُخدِّرات في التَّھریب داخل المدن: قد یتمُّ توجیھُ  -٦

مناطقَ مُحدَّدةٍ داخل المدن، مثل الحدائق أو أسطح المباني؛ لتجنُّب المُراقبة 
  الأمنیَّة.

وھناك أمثلةٌ واقعیَّةٌ لتھریب المُخدِّرات بین المُدُن والمُحافظات والدول نستعرضُھا 
  على النَّحو التالي: 

ربیَّة والأوروبیَّة، بات توظیفُ المُسیَّرات في تَھْریب المُخدِّرات، ففي عددٍ من الدول الع
أو ما یُطلَق علیھ (المُخدِّرات الطَّائرة)، والتي مِن أشھرِھا حبوب (الكبتاغون)، یُمثِّل 

  تحدِّیًا خطیرًا للجھات الأمنیَّة.
رات، أعلنت وفي تطوُّرٍ جدیدٍ یعكسُ توظیف التقنیَّات الحدیثة في تَھْریب المُخدِّ

شخصًا ضمن حملةٍ أمنیَّةٍ مُوسَّعةٍ في  ١٤السُّلطات العراقیَّة عن القبض على 
وأسفرت العملیَّة عن ضَبْط مجموعةٍ من الموادِّ المحظورة، إضافةً إلى ، بغداد

 .)٢(طائرةٍ مُسیَّرةٍ (درون) كانت تُستخدَم في عملیَّات تَھْریب المُخدِّرات
ى التحدِّیات المُتزایدة التي تُواجھھا السُّلطات العراقیَّة في تُشیر ھذه الحادثة إل

مُواجھة شبكات تَھْریب المُخدِّرات التي باتت تَستخدِمُ التقنیَّاتِ الحدیثةَ مثل 
الطَّائرات المُسیَّرة؛ ممَّا یعكسُ التحوُّلَ في أسالیب تَھْریب المُخدِّرات من الطرق 

  اتٍ مُبتكَرةٍ لتوزیع الموادِّ المُخدِّرة.التَّقلیدیَّة إلى استخدام تقنیَّ
واعتَبرت تحلیلاتٌ أمنیَّةٌ أنَّ استخدام الطَّائرات المُسیَّرة في عملیَّات تَھْریب 
المُخدِّرات ھو تھدیدٌ جدیدٌ یُواجھ أجھزة الأمن، ویَستدعي تطویرَ تقنیَّاتِ رَصْدٍ 

    مُتطوِّرةٍ لمُواكبة ھذا التوجُّھ.
، ألقت السُّلطات الكویتیَّة أیضًا القبضَ على مُواطن استَخدم طائرةً ٢٠١٨دیسمبر  ٢٠في 

كیلوغرامات من المُخدِّرات الصِّناعیَّة (أمفیتامین) وكیلوغرام واحد من  ٤مُسیَّرةً لتھریب 

                                                        
  .٢٨/١/٢٠٢٥والذي تمَّ زیارتھ في ، https://www.Alaraby.co.ukانظر الموقع الإلكتروني:  )١(
یَستخدِمُھا مُھرِّبو المُخدِّرات لاستطلاعِ الشریطِ الحدوديِّ بین العراق  ٢٠٢٢أبریل  ٢٠ن الأمنُ العراقيُّ من إسقاط طائرةٍ مُسیَّرةٍ في وتمكَّ )٢(

 وإیران؛ بھدف تَھْریب الممنوعات.
  .٢٠٢٢یونیو  ٣سیق الاستخباريِّ بین العراق والكویت، في وضبَطت القوات العراقیَّة أیضاً طائرةً شراعیَّةً مُحمَّلةً بملیون حبَّة مُخدِّرة بعد التَّن

  .٣٠/١/٢٠٢٥، والذي تمَّ زیارتھ في https://www.Iraqnewspaper.netانظر الموقع الإلكتروني: 
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الحشیش من دولةٍ مُجاورةٍ لم تُحدِّدھا، بحسب ما أعلنت آنذاك الإدارة العامَّة لمُكافحة 
  . )١(كویتیَّةالمُخدِّرات ال

، إسقاطَھُ لطائرةٍ مُسیَّرةٍ قادمةٍ من ٢٩/٨/٢٠٢٣وقد أعلن الجیشُ الأردنيُّ، في تاریخ 
، ویُوظِّف المُھرِّبون الطَّائراتِ )٢(سوریا، وذلك في ثالث واقعةٍ من نوعھا ھذا الشھر

ب ما یكشفُھ المُسیَّرةَ على الحدود الشمالیَّة الأردنیَّة المُحاذیة للجانب السوريِّ، بحس
  .)٣(الجیشُ الأردنيُّ في بیانٍ نَشَره على موقعھ الإلكترونيِّ

وفي الولایات المُتَّحدة الأمریكیَّة، تمَّ تسجیلُ حالاتٍ عدیدةٍ لطائراتٍ مُسیَّرةٍ تُستخدم 
لتھریب المُخدِّرات، منھا حالةُ إعلان إدارة إعادة التأھیل والإصلاحیات في أوھایو 

  .)٤(مُسیَّرةٍ تحملُ على متنھا مُخدِّراتٍ لتوصیلھا للسُّجناء عن إسقاط طائرةٍ
أمَّا في أوروبا، فتمَّ الكشفُ عن شبكاتٍ تَستخدم الطَّائراتِ المُسیَّرةَ لنقل الموادِّ 

  المُخدِّرة بین الدول.
ففي إسبانیا، فكَّكت الشرطةُ شبكةً إجرامیَّةً مُتخصِّصةً في تَھْریب الحشیش من 

یا باستخدام طائراتٍ مُسیَّرةٍ مُصنَّعة یدویا، كانت ھذه الطَّائراتُ قادرةً شمال إفریق
 ٥٠كیلوجرامات من الحشیش في كلِّ رحلةٍ، وبمدى یتجاوَزُ  ١٠على نقل حوالي 

كیلومترًا، ممَّا یُمكِّنُھا من عبور مضیق جبل طارق الفاصل بین دول شمال إفریقیا 
اعتقال عشرة أشخاصٍ ومُصادرة ثلاث طائراتٍ وإسبانیا، وأسفرت العملیَّةُ عن 

مُسیَّرة، إضافةً إلى أجھزة تحكُّم عن بُعد وأدوات إصلاح وكمِّیَّات كبیرة من 
  .  )٥(الأموال والمُخدِّرات المُھرَّبة

وفي حادثةٍ أخرى، ألقت الشرطةُ الأسترالیَّة القبضَ على شخصٍ كان یُحاول 
ن باستخدام طائرةٍ بدون طیَّار، كانت الطَّائرة تھریبَ المُخدِّرات إلى أحد السجو

تُحلِّقُ فوق فناء السجن في مدینة ملبورن وتحمل كمِّیَّةً صغیرةً من المُخدِّرات، 
وأشارت السُّلطات إلى أنَّ ھذه لیست المرَّةَ الأولى التي تُستخدَم فیھا الطَّائرات 

حاولاتٌ مُشابھةٌ في دولٍ بدون طیَّار في تَھْریب المُخدِّرات، حیث سُجِّلت مُ
  .)٦(أخرى

                                                        
  .٣٠/١/٢٠٢٥والذي تمَّ زیارتھ في ،  https://www.Iraqnewspaper.netانظر الموقع الإلكتروني:  )١(
  .٣٠/١/٢٠٢٥، والذي تمَّ زیارتھ في  https://www.Alaraby.co.ukانظر الموقع الإلكتروني:  )٢(
  .٢١/٢/٢٠٢٥والذي تمَّ زیارتھ في ،  https://www.jaf.mil.joانظر الموقع الإلكتروني:  )٣(
  .٢٣/٢/٢٠٢٥والذي تمَّ زیارتھ في ، .https://www.ar.dedrone.comانظر الموقع الإلكتروني:  )٤(
ائراتٍ مُسیَّرةً لنقل الحشیش من شمال أفریقیا، انظر الموقع إسبانیا تفكِّك شبكة تھریب المُخدِّرات، وكانت تستخدم ط )٥(

  .٢٤/٢/٢٠٢٥والذي تمَّ زیارتھ في ، https://www.libyaakhbar.comالإلكتروني: 
 الموقع الإلكتروني: مُحاولة تھریب مُخدِّرات إلى سجن في أسترالیا باستخدام طائرةٍ بدون طیَّار، انظر )٦(
.https://www.bbc.com ، ٢٤/٢/٢٠٢٥والذي تمَّ زیارتھ في.  
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تُظھر ھذه الحوادثُ تزایُدَ استخدام الطَّائرات المُسیَّرة في أنشطة التَّھریب، ممَّا 
یفرضُ تحدِّیاتٍ جدیدةً على الأجھزة الأمنیَّة التي تحتاجُ إلى تطویر تقنیَّات رَصْد 

  ومُراقبة مُتقدِّمة لمُواجھة ھذا النوع من الجرائم.
  Drone use techniquesتقنیات استخدام الطَّائرات بدون طیَّار: الثانيالمطلب 

إزاء توسُّع مجالات استخدام الطَّائرات المُسیَّرة والاستخدام غیر المشروع لھا، 
كتَھْریب المُخدِّرات وغیرھا من الجرائم، وھو الأمرُ الذي ترتَّب علیھ زیادةُ 

مٍ قانونيٍّ لاستخدام الطَّائرات المُسیَّرة مخاطرھا، خاصَّةً في ظلِّ عدم وجود تنظی
في كثیر من البلدان، وھو ما جَعَل استخدامَھا یُمثِّل خطورةً كبیرةً حتى على حركة 

%) منھا ٧٥الطیران للطَّائرات التَّقلیدیَّة، وجاء في أسباب حوادث الطَّائرات أنَّ (
 causesبٍ فنیَّةٍ %) لأسبا٢٥، و(erreurs humainesراجعٌ لأخطاءٍ بشریَّةٍ 

 technique  وبیئة الطیرانL' environnement du vol)١(.  
طرق أستخدام الطَّائرات  بالأول:وسنقسم ھذا المطلب إلى فرعین، نتناول 

، وذلك أثار جریمة تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات المُسیَّرة الثاني:المُسیَّرة، وفي 
  على النحو التالي:

  Methods of using dronesأستخدام الطَّائرات المُسیَّرة طرق: الفرع الأول
أن لأستخدام الطَّائرات المُسیَّرة طرق تقنیة مُحددة، بحیث لاستطیع جمیع الأفراد 
أستخدام تلك الطَّائرات، بل ھناك طرق وشروط وطرق مُحددة، وھو ما دعَا بعضَ 

بتسجیلھا ووَضْع شروطٍ  الدول لتنظیم استخدام الطَّائرات المُسیَّرة (الدرونز)
لترخیصھا، وتحدید ضوابط تشغیلھا، وفیما یلي نبیِّنُ أحكامَ تسجیل الطَّائرات 

  المُسیَّرة، وذلك على النَّحو التالي:
  التَّسجیل الإجباريُّ للطَّائرات المُسیَّرة: - أولًا

  التَّسجیلُ الإجباريُّ للطَّائرات المُسیَّرة في فرنسا: -١
، والمُتعلِّق بتصمیم ٢٠١٥دیسمبر  ١٧) من القرار الصَّادر في ٢/٥( وفقًا للمادَّة

الطَّائرات المدنیَّة التي تطیر بدون طیَّارٍ على متنھا، یجبُ على كلِّ طائرةٍ تطیر 
بدون طیَّار الحصولُ على ترخیصٍ بمُوجب القرار، وتقدیم المُستندات مع طلب 

المدنيِّ إعطاءَ المُوافقة على الترخیص  تحت شكلٍ رقميٍّ، وتتولَّى وزارةُ الطیران
لمدَّة سنةٍ على الأقل، بالشروط المُحدَّدة في القرار تحت التحفُّظ بضمان سلامة 
الأشخاص ومُطابقة الشروط الفنیَّة التي تُحدِّدُھا وزارةُ الطیران المدنيِّ، وَفْق ما 

بتصمیم الطَّائرات  ، والمُتعلِّق٢٠١٥دیسمبر  ١٧جاء بالمادَّة السابعة من قرار 

                                                        
(1) Michel Asencio, op. cit, p. 3. 
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المدنیَّة التي تطیرُ بدون طیَّار على متنھا، وأصبح التَّسجیلُ إجباریا من أول ینایر 
  .)١(، وفقًا لما جاء بالقرار٢٠١٦

  التَّسجیلُ الإجباريُّ للطَّائرات المُسیَّرة في الولایات المُتَّحدة: -٢
 ة عن إدارة الطَّیران الفیدراليِّوفقًا لقواعد تسجیل الطَّائرات بدون طیَّار الصَّادر

FAA)یجبُ التَّسجیل الإجباري٢٠١٥ُّدیسمبر  ٢١، والتي بدأ نفاذھا من )٢ ، 
obligatoire  للطَّائرات بدون طیَّار بأنظمة كامیراتٍ جویَّة، وعلى المالكین

 enregistrementللدرونز أو المُستفیدین منھا ضمانُ الالتزام بالتَّسجیل 
obligation d'  فبرایر  ١٩للطَّائرات المدنیَّة بدون طیَّار، ویتمُّ التَّسجیل حتى قبل

یُعفى من مصاریف التَّسجیل  ٢٠١٦ینایر  ٢١، ومَن یقوم بالقید قبل ٢٠١٦
وقدرُھا خمسة دولارات، ویتمُّ القید لمدَّة ثلاث سنواتٍ، وذَكرت إدارة الطیران 

دون طیَّار في یوم واحد بعد السَّماح طائرة ب ١٠,٠٠٠الفیدراليِّ أنھ تمَّ تسجیل 
خلال ثلاثین  ٣٠٠,٠٠٠بالتَّسجیل الإجباريِّ، ووصل عددُ المُسجَّلین لدى الإدارة 

  .)٣(یومًا
  التَّسجیل الإجباريُّ للطائرات المُسیَّرة في الإمارات: -٣

ائيِّ تعدُّ الإمارات العربیَّة المُتَّحدة من الدول التي تضرَّرت من الاستخدام العشو
للدرونز، حیث تسبَّبت إحدى الطَّائرات في تعطُّل الملاحة الجویَّة بمطار دبيّ لمدَّة 

، ممَّا ترتَّب علیھ حدوثُ أضرارٍ جسیمةٍ لشركات ٢٠١٥ینایر  ٢٣دقیقة في  ٥٥
الطَّیران؛ نتیجةَ التأخُّر في الرحلات ونَقْل بعضھا إلى مطاراتٍ أخرى، مع ما 

  .)٤(ضرار بالمُسافرین وأمتعتھمیترتَّبُ على ذلك من إ
ومِن أجل ذلك أصدرت الھیئةُ العامَّةُ للطیران المدنيِّ بالإمارات قرارًا بإلزام 
تسجیل كلِّ الطَّائرات بدون طیَّار، وطائرات التحكُّم عن بُعد التي یستخدمُھا الأفرادُ 

لقرار من أول فبرایر لأغراضٍ ترفیھیَّةٍ بغضِّ النَّظر عن وزن الطَّائرة، وبدأ تنفیذُ ا
 ٦٩، ویخضعُ المُخالف لتلك التَّعلیمات لما جاء من عقوباتٍ في المادتین ()٥(٢٠١٦

، ویتمُّ التَّسجیل ١٩٩١لسنة  ٢٠) من القانون الاتِّحاديِّ للطَّیران المدنيِّ رقم ٧٠ -
  إلكترونیا بدون رسومٍ بعد استیفاء الأوراق المطلوبة.

                                                        
(1) Art. 12 du Arrêté du 17 Décembre 2015, reltif a la conception des  aéronefs civiler qui 
circulent sans personne a bord, aux conditions de  leur employ aux capacités des personnes 
qui les utilisent. 

اختصارًا لـ  )2( Federal Aviation Administration 
(3) Samuel Gibbs, op. cit. p. 5 ؛ Adrian Branco, a tats unis: Tous les drones derront avoir une 
plaque d' immatriculation, sur le site 31/12/2024 ، hightech.bfmtv.com/produit؛ Yalan Zhang, la 
réglementation des drones civils face a la sécurité publique, le 30 Décembre 2015, sur le site 
31/12/2024. 

  .١/١/٢٠٢٥، والذي تمَّ زیارتھ في  arabic.arabianbusiness.comراجع الموقع: ) ٤(
والذي تمَّ زیارتھ في  www.gcaa.gov.ae/ar/pagesراجع موقع الھیئة العامَّة للطیران المدنيِّ الإماراتیَّة: ) ٥(

١/١/٢٠٢٥.  
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  طَّائرات المُسیَّرة:شروطُ تسجیل ال -ثانیًا
في فرنسا یُشترَط لتسجیل الطَّائرات المُسیَّرة الحصولُ على التَّرخیص بالاستخدام 

  :)١(ما یلي من شروط
  الطَّائرة بالطیران. navigabilitéشھادة بصلاحیة  -١
  شھادة ملكیَّة الطَّائرة أو استغلالھا. -٢
  رام.كیلو ج ٢٥جرام حتى  ٢٥٠وزن الطَّائرة ما بین  -٣
  سنةً أو أكثر. ١٣أنْ یبلغَ سنُّ الطیَّار  -٤
  شھادة بالتأمین على الطَّائرة ضدَّ المخاطر والأضرار التي قد تُسبِّبُھا. -٥
  رخصة الطیران للطیَّار مُعتمَدة من الجھات المُختصَّة. -٦

 ةومتى توافرت الشروطُ السَّابقة یتمُّ منحُ التَّرخیص بالطَّیران فیھا رقم القیاد
 clairement marqueبالسجلِّ الخاصِّ، والذي یجبُ كتابتُھ بعلامةٍ واضحةٍ 

  على جسم الطَّائرة.
  أثار جریمة تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات المُسیَّرة: الفرع الثاني

The crime of drug smuggling by drones 
الأمنَ والسَّلامة  تعدُّ جریمة تَھْریب المُخدِّرات من أخطر المشاكل التي تُواجھ

العامَّة في العدید من دول العالم، وفي السَّنوات الأخیرة تطوَّرت أسالیبُ تَھْریب 
المُخدِّرات بشكلٍ مُتسارعٍ، وأصبح استخدامُ الطَّائرات المُسیَّرة (الدرون) أحدَ 

ریقةُ الطرق الحدیثة والفعَّالة في تَھْریب ھذه الموادِّ المحظورة، حیث تُھدِّد ھذه الط
بشكلٍ خاصٍّ الأنظمةَ الأمنیَّةَ والتَّشریعیَّةَ في أغلب دول العالم؛ بسبب قدرتھا على 
التسلُّل إلى المناطق التي یصعُب الوصولُ إلیھا، ممَّا یرفع من مُستوى التحدِّي في 

  مُكافحة الجریمة المُنظَّمة.
یات التي تُواجھھا وفي ھذا الفرع سیتمُّ تسلیطُ الضَّوْء على الصعوبات والتحدِّ

الجھات المختصة في التعامُل مع ھذه الجریمة، ومن خلال ھذا الفرع، نُحاول 
تقدیمَ رؤیةٍ شاملةٍ لدور التشریعات الدولیة والمحلیة لمواجھة ھذه الجریمة وسُبُل 
الحدِّ من مخاطرھا، عبر تعزیز التَّعاوُن الدوليِّ وتطویر تقنیَّات الرَّصد والمُراقبة، 

  ما سنُوضِّحُھ في ھذا الفرع، وذلك على النَّحو التالي: وھذا
  
  
  

                                                        
(1) Cédric Leboeuf, survellance par drones et collect de données, sur le site 1/1/2025, 
http://humansea.hypotheses.org/382؛ Adrian Branco, op. cit., p13؛ Olivier Deneuvis, op. cit., 
p.9 ؛ Samuel Gibbs, op. cit, p.10؛ Guide d' utilisation de drone pour pilote amateur, op. cit., p. 
18-20  .Ottavio  Marzocchi, op. cit., p. 16 ؛ Dominique David, Jean Panhaleux, op. cit., p. 23 ؛
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  صعوبات جریمة تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات المُسیَّرة: - أولًا
على الأمن: حیث تُؤدِّي إلى زیادة الضَّغط على الأجھزة الأمنیَّة لمُواكبة  -١

في المناطق  التطوُّر التكنولوجيِّ، وصعوبة الكشف عن الطَّائرات المُسیَّرة
  الحدودیَّة أو النَّائیة.

تأثیر على الأمن الوطنيِّ: تُھدِّد ھذه الطریقةُ من تَھْریب المُخدِّرات استقرارَ  -٢
الدول، حیث یُمكن أنْ تُستخدَم الطَّائرات المُسیَّرة في تَھْریب موادَّ غیر قانونیَّةٍ مثل 

فةً إلى استخدامھا في تَھْریب الأسلحة أو حتى في تنفیذ عملیَّاتٍ إرھابیَّة، إضا
  المُخدِّرات.

صعوبة التَّعاوُن الدوليِّ: إنَّ تَھْریب المُخدِّرات باستخدام الطَّائرات المُسیَّرة  -٣
یتطلَّبُ تعاوُنًا دولیا لمُكافحة ھذه الظاھرة، خاصَّةً أنَّ المُخدِّراتِ قد تنتقلُ عبر عدَّة 

  دول. 
لیَّة: وتتمثَّلُ في صعوبة تطبیق القوانین على المُھرِّبین التَّھریب عبر الحدود الدو -٤

العابرین للحدود في ظلِّ غیاب تشریعاتٍ دولیَّةٍ مُوحَّدة، حیث تُستخدم ھذه 
  الطَّائرات بین الدول لنقل المُخدِّرات دون الحاجة إلى معابرَ حدودیَّةٍ.

باستخدام الطَّائرات المُسیَّرة على المُجتمعات: تُسبِّبُ ظاھرةُ تَھْریب المُخدِّرات  -٥
  إلى زیادة مُعدَّلات الإدمان والجریمة، وتفكُّك الأسر نتیجةً لانتشار المُخدِّرات.

على الاقتصاد: تُؤدِّي ظاھرةُ تَھْریب المُخدِّرات باستخدام الطَّائرات المُسیَّرة  -٦
التقنیَّات الأمنیَّة،  إلى استنزاف الموارد الاقتصادیَّة للدول؛ بسبب زیادة الإنفاق على

  وانتشار المُخدِّرات یُؤثِّر سلبًا على الإنتاجیَّة ویَزِیدُ من تكالیف الرِّعایة الصحِّیَّة.
صعوبة التصدِّي للتكنولوجیا: حیث تُواجد تحدِّیاتٍ كبیرةً في تتبُّع ورَصْد  -٧

بأنظمة  الطَّائرات المُسیَّرة، خصوصًا عندما تكون صغیرةَ الحجم أو مُزوَّدةً
تشویش؛ نظرًا لتقنیَّاتھا الحدیثة، وحجمھا الصغیر ما یجعلُ أسالیب التَّھریب أكثرَ 

  تعقیدًا. 
التكلفة العالیة لتقنیَّات الكشف: تحتاجُ أنظمةُ الكشف والتَّشویش إلى میزانیَّاتٍ  -٨

  كبیرةٍ، ممَّا یُمثِّل تحدِّیًا لبعض الدول.
ة والوطنیَّة لمُواجھة جریمة تَھْریب المُخدِّرات دورُ التَّشریعات الدولیَّ -ثانیًا

  بالطَّائرات المُسیَّرة:
  الاتِّفاقیَّات الدولیَّة ذات الصِّلة: -١
اتِّفاقیَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الاتِّجار غیر المشروع في المُخدِّرات والمُؤثِّرات  -أ

جار غیر المشروع بكافة ): حیث أكَّدت على ضرورة مُكافحة الات١٩٨٨ِّالعقلیَّة (
الوسائل المُمكنة، لكنھا لم تتناولْ الطَّائراتِ المُسیَّرةَ بشكلٍ مُباشرٍ؛ نظرًا لحداثة 

  التقنیَّة.
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): تُنظِّم استخدامَ المجال ١٩٤٤اتِّفاقیَّة شیكاغو للطیران المدنيِّ الدوليِّ ( -ب
ئرات المُسیَّرة لأغراضٍ غیر الجويِّ، لكنھا تحتاجُ إلى تحدیثٍ لتغطیة استخدام الطَّا

  مشروعةٍ.
  التَّشریعات الوطنیَّة في بعض الدول: -٢
تُنظِّمُ استخدام  FAA Reauthorization Actالولایات المُتَّحدة: قوانین مثل  -أ

الطَّائرات المُسیَّرة، وتشترط تسجیلھا وتحدید استخداماتھا، وتَستخدم عقوباتٍ شدیدةً 
  ائرات المُسیَّرة في تَھْریب المُخدِّرات.لمن یثبُت استخدامھ الطَّ

الاتِّحاد الأوروبي: التَّشریعات المُوحَّدة تحت مظلَّة وكالة سلامة الطَّیران  -ب
)، التي تُنظِّم استخدام الطَّائرات المُسیَّرة، والتَّركیز على EASAالأوروبیَّة (

  تسجیل الطَّائرات وتحدید أوزانھا ومجالات استخدامھا.
لدول العربیَّة: مُعظَم الدول تعتمدُ قوانینَ عامَّةً لتنظیم استخدام الطَّائرات ا -ج

  المُسیَّرة، لكنَّ القلیل منھا وَضَع تشریعاتٍ مُحدَّدةً لمُكافحة استخدامھا في التَّھریب.
المسؤولیَّة الجنائیَّة عن جریمة تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات : المبحث الثاني

  المُسیَّرة
Criminal liability for the crime of drug smuggling by drone 
یُشكِّل تھریبُ المُخدِّرات تحدِّیًا أمنیًا واقتصادیا خطیرًا على مُستوى العالم، حیث 
تتطوَّرُ أسالیبُ المُھرِّبین باستمرارٍ لمُواجھة الجھود الأمنیَّة المُكثَّفة لمُكافحة ھذه 

الیب الحدیثة التي باتت تُشكِّل تھدیدًا مُتزایدًا، استخدامُ الظاھرة، ومِن بین الأس
في عملیَّات تَھْریب المُخدِّرات، فقد أصبحت ھذه  الطَّائرات المُسیَّرة (الدرونز)

التقنیَّةُ وسیلةً فعالةً لنقل الموادِّ غیر المشروعة عبر الحدود والمناطق المحظورة، 
  لتحكُّم فیھا عن بُعد.وذلك بِفَضْل صعوبة رَصْدِھا وسھولة ا

ھذا، وإنَّ تسلیطَ الضَّوْء على ھذا الموضوع أصبح ضرورةً مُلِحَّة، خاصَّةً مع 
التطوُّر السریع في تقنیَّات الطَّائرات المُسیَّرة وزیادة استخدامھا في الأنشطة غیر 

ة الجنائیَّة المشروعة، ویَطرَحُ ھذا التطوُّر تحدِّیاتٍ قانونیَّةً تتعلَّق بتحدید المسؤولیَّ
للأطراف المُتورِّطة، سواءٌ كان المُستخدِم، أو المُبرمِج، أو المُصنِّع، أو المُشغِّل، 
بناءً علیھ سنبیِّن في ھذا المبحث تحلیلَ المسؤولیَّة الجنائیَّة لكلِّ طرفٍ من ھذه 

بیقات الأطراف، وفقًا للقواعد العامَّة في القانون الجنائيِّ، مع الإشارة إلى التَّط
  العملیَّة والتَّشریعات ذات الصِّلة.

وتُتیح تلك التكنولوجیا الحدیثة للمُجتمعات الحائزة لھا توسیعَ المسافة التي تفصلُ 
بین مُستخدِم السِّلاح والقوَّة المُمیتة التي یُطْلقھا، فالمَرْكبات الجوِّیَّة التي تعملُ بلا 

رة بلا طیَّار، تُتیح للشخص التحكُّم فیھا من طیَّار، والمعروفة باسم الطَّائرات المُسیَّ
دون أنْ یكونَ حاضرًا بشخصھ، وحسبھ أنْ یقومَ بتشغیلھا انطلاقًا من حواسیبَ 



  ٥٥٩  
 
 

یجلسُ أمامھا من مكانٍ بعیدٍ، وھو بمنأًى عن الخطر، وھو ما یُعَدُّ أسلوبًا خطیرًا 
ا واسع النِّطاق على ضرورة حدیثًا یستدعي دراستَھ وتنظیمَھ، لا سیَّما أنَّ ثمة اتِّفاقً

توخِّي الحذر، وفَرْض شكلٍ من أشكال المُراقبة على استخدام الأفراد لھذه 
  .)١(التكنولوجیا، فضلاً عن المعاییر العامَّة التي یَفرِضُھا القانونُ الجنائيُّ بالفعل

لشخص الطبیعيِّ ومن المُستقرِّ علیھ أنَّ المسؤولیَّة الجنائیَّة لا تقومُ إلاَّ بالنِّسبة ل
العاقل البالغ، فھو وَحْدَهُ محلُّ المسؤولیَّة الجنائیَّة، ولا یُمكن إسنادُ المسؤولیَّة إلاَّ 
إلى الشخص الطبیعيِّ؛ لأنھ الكائنُ الوحیدُ الذي یُمكنھ أنْ یفھمَ ویستوعبَ أوامرَ 

صوُّر ارتكابِھا إلاَّ ونواھيَ القانون، كما أنَّ ما یتضمَّنُھ القانونُ من جرائمَ لا یُمكن ت
مِن قِبَل الشخص الطبیعيِّ، وكذلك بالنِّسبة للجزاءات التي یتضمَّنُھا، والتي لا یُمكن 
تصوُّر إنزالھا إلا بالشخص الطبیعيِّ، ولا یُتصوَّرُ تحقیقُ أغراضھا إلا إذا نُفِّذت 

رات ، وبالأخصِّ جریمة تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائ)٢(على الشخص الطبیعيِّ
المُسیَّرة، فلا بُدَّ من وجود شخصٍ طبیعيٍّ یتحكَّم بالطَّائرة المُسیَّرة، ویَنقُل 

  المُخدِّرات من مكانٍ لآخر.
وسنبیِّن في ھذا المبحث دراسةَ القواعد العامَّة للمسؤولیَّة الجنائیَّة في تَھْریب 

كان القانونیَّة المُخدِّرات باستخدام الطَّائرات المُسیَّرة، من خلال تحلیل الأر
  للجریمة، والمسؤولیَّة الجنائیَّة للأطراف المُتورِّطة، وذلك على النَّحو التالي:

  أركانُ جریمة تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات المُسیَّرة: المطلب الأول
Elements of the crime of drug smuggling by drone 

المُسیَّرة أحد التحدِّیات الأمنیَّة المُتزایدة في  یُعَدُّ تَھْریب المُخدِّرات عبر الطَّائرات
العصر الحدیث، حیث أصبحتْ ھذه التقنیَّةُ وسیلةً فعالةً لعصابات الجریمة المُنظّمة 
لنقل المُخدِّرات عبر الحدود بطریقةٍ سریعةٍ وخفیَّة. ومع تطوُّر تقنیَّات الطَّائرات 

منیَّة كشفُ عملیَّات التَّھریب وإیقافُھا، المُسیَّرة، أصبح من الصَّعب على الأجھزة الأ
ممَّا یُشكِّلُ تھدیدًا مُباشرًا على الأمن القوميِّ والصِّحَّة العامَّة، ویُمثِّل استخدامُ ھذه 
الطَّائرات في تَھْریب الموادِّ المُخدِّرة تحدِّیًا قانونیا جدیدًا، حیث یُثیر العدیدَ من 

  الجنائیَّة للأفراد والجماعات التي تلجأُ إلى ھذه الوسیلة.التَّساؤُلات حول المسؤولیَّة 
وتتمثَّلُ أركانُ جریمة تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات المُسیَّرة، في تحقق الركن 
المادي والمعنوي للجریمة، وقیام المسؤولیة الجنائیة في وجود نصٍّ قانونيٍّ یُجرِّم 

شریعات، وتُوجد نصوصٌ قانونیَّةٌ عامَّةٌ في ھذا الفعل، وھو مُتحقِّقٌ في أغلب التَّ

                                                        
قاسم ماضي حمزة، دور مُنظَّمة الأمم المُتَّحدة في تنظیم عمل الطائرات المُسلَّحة المُسیَّرة، مجلة المُحقِّق الحلي للعلوم  )١(

 .١٥٨٦، ص ٢٠٢١كلیَّة القانون،  -، جامعة بابل ٢، العدد ١٣القانونیَّة والسِّیاسیَّة، المجلد 
حسین الخلف، د. سُلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامَّة في قانون العقوبات، مكتبة السنھوري، بغداد، د. علي  )٢(

النَّظریَّة العامَّة للجریمة، الطبعة  -القسم العام  - وما بعدھا؛ د. بكري یوسف بكري محمد، قانون العقوبات  ٣٣٦، ص ٢٠١٢
 .٦١٤، ص ٢٠١٣ریَّة، الأولى، مكتبة الوفاء القانونیَّة، الإسكند
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مُعظم الدول تُجرِّم تَھْریب المُخدِّرات، لكنَّ بعض القوانین قد تحتاجُ إلى تعدیلٍ 
  لتشملَ بشكلٍ واضحٍ الطَّائراتِ المُسیَّرةَ كوسیلةٍ للتَّھْریب.

المُسیَّرة على وتقومُ المسؤولیَّة الجنائیَّة لجریمة تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات 
  ، سنبیِّنُھا في ھذا المطلب، وذلك على النَّحو التالي:المادِّيُّ والمعنويُّ ركنین

  الركنُ المادِّيُّ لجریمة تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات المُسیَّرة: - أولًا
ئیَّة عن یتمیَّزُ الركنُ المادِّيُّ في المسؤولیَّة الجنائیَّة بوجھٍ عامٍّ، والمسؤولیَّة الجنا 

الخصوص؛ بدوره المھمِّ في قوام  تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات المُسیَّرة على وجھ 
البنیان القانونيِّ لھذه المسؤولیَّة؛ حیث یُمثِّل وجودُ الركن المادِّيِّ بالضَّرورة قیامَ 

تى المسؤولیَّة، وذلك طبقًا لِمَا ھو مُحدَّدٌ لھا في نصوص التَّجریم والعقاب، وح 
فلا بُدَّ من أنْ یَرتكِبَ المُتَّھم أفعالًا تُؤدِّي إلى  تقضيَ المحكمةُ بقیام مسؤولیَّة المُتَّھم، 

مُعیَّنةٌ بشكلٍ  تحقُّق الركن المادِّيِّ، ومن ثمَّ فإنھ یترتَّبُ على ھذه الأفعال نتائجُ مادِّیَّةٌ 
بین النَّشاط الإجراميِّ مُباشرٍ أو غیر مُباشر، وذلك حال توافُر علاقةٍ سببیَّةٍ 

یُجرِّمُھ القانون، حتى ولو لم تتحقَّقْ نتیجةٌ إجرامیَّةٌ مُعیَّنة،  والنتیجة، أو إتیان نشاطٍ 
  .)١(كما ھو الحالُ في الجرائم الشكلیَّة

ویُمثِّل الركنُ المادِّيُّ مادِّیَّات الجریمة؛ أي المظھر الذي تبرُز بھ الجریمة إلى  
) ١١١) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم (٢٨( ، وقد عرَّفت المادَّة العالم الخارجيِّ

، الركنَ المادِّيَّ للجریمة بأنھ: "سلوكٌ إجراميٌّ بارتكاب فعلٍ جرَّمھ ١٩٦٩لسنة 
القانون أو الامتناعُ عن فعل أمَرَ بھ القانون"، ولكنْ شریطةَ أنْ یكونَ ھذا الارتكابُ 

القانون، بمعنى إذا لم یكنْ النَّشاط مُجرَّمًا فلا تقومُ بھ  مُجرَّمًا بنصِّ أو الامتناعُ 
  جریمة.

ولا تختلفُ الجریمُة النَّاتجةُ عن تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات المُسیَّرة عن الجرائم  
إجرامیَّةٍ تترتَّب على ذلك  الأخرى، فھي تتكوَّنُ من سلوكٍ إجراميٍّ، ونتیجةٍ 

  تربط بینھما. السلوك، وعلاقة سببیَّة
ویتمثَّلُ الركنُ المادِّيُّ في جریمة تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات المُسیَّرة في فعل 
التَّھریب باستخدام الطَّائرة المُسیَّرة لنقل المُخدِّرات وتھریبھا من مكانٍ لآخَرَ، ومن 

عند استخدام شخصٍ أو جماعةٍ إلى أخرى، ویتحقَّقُ الركنُ المادِّيُّ في ھذه الجریمة 
وعلى ھذا الأساس فإنَّ الطَّائرات المُسیَّرة لنقل المُخدِّرات بطریقةٍ غیر مشروعة، 

العناصرَ التي یقومُ علیھا الركنُ المادِّيُّ في جریمة تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات 
لفعل المُسیَّرة في الفعل الإجراميِّ، والنتیجة الإجرامیَّة، والعلاقة السببیَّة بین ا

 والنتیجة، وذلك على النَّحو التالي:
                                                        

القسم العام، الطبعة الثامنة، دار المطبوعات الجامعیَّة، الإسكندریَّة،  - د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات  )١(
  .٥٢، ص٢٠١٧



  ٥٦١  
 
 
 :في جریمة تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات المُسیَّرة الفعلُ الإجراميُّ -١

ویتمثَّل الفعلُ الإجراميُّ في تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات المُسیَّرة في تشغیل 
ات التي یُراد نقلُھا الطَّائرة المُسیَّرة لنقل المُخدِّرات، وكذلك تحضیر المُخدِّر

وتھریبُھا، وقد یقومُ بھذا الفعل فردٌ من أفراد المُھرِّبین للمُخدِّرات، أو شخصٌ آخَرُ 
  مُختَصٌّ في تشغیل واستخدام الطَّائرات المُسیَّرة.

 :في جریمة تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات المُسیَّرة النتیجةُ الإجرامیَّةُ -٢
جرامیَّةُ في جریمة تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات المُسیَّرة في وتتمثَّلُ النتیجةُ الإ

نجاح المُھرِّبین في نَقْل المُخدِّرات إلى المكان المُحدَّد مِن قِبَلھم، سواءٌ كان بِنَقْل 
المُخدِّرات من دولةٍ إلى أخرى، أو من مُحافظةٍ لأخرى، أو من مكانٍ لآخر، أو 

  أيِّ مكانٍ آخرَ یُحدِّدُه المُھرِّبون. تسلیمھا إلى المُروِّجین، أو
العلاقةُ السببیَّةُ بین الفعل والنَّتیجة في جریمة تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات  -٣

 المُسیَّرة:
التي تربطُ بین سلوك الجاني الإجراميِّ  یُقصَدُ بالعَلاقة السببیَّة: تلك الرابطةُ 
لا  أنْ تكونَ ھذه العَلاقةُ ظاھرةً وواضحةً  والنتیجة المُتحقّقة من ھذا السلوك، على

لبسَ فیھا ولا غموضَ؛ حیث إنَّھا ھي التي تعملُ على إقامة الركن المادِّيِّ في 
الإجرامیَّة المُتحقِّقة إلى النَّشاط، ومعنى ذلك: أنْ  الجریمة، ومن ثمَّ تسند النتیجة 

نتیجة فعلھ  لا یُسأل عن ، فإنَّ الجانيَ )١(یكونَ الفعلُ ھو سبب وقوع النتیجة
الإجراميِّ، إلاَّ إذا كان بین ذلك الفعل وتلك النَّتیجة علاقةٌ سببیَّةٌ، فإذا توافرت ھذه 

بمسؤولیَّة الجاني عن نتیجةِ فعلھ، وإذا انعدمت ھذه الرابطةُ  العَلاقةُ یُمكن القولُ 
الجانيَ في ھذه الحالة  فإنَّ بین الفعل ونتیجتھ، أو انقطعت قبل أنْ تتحقَّقَ النتیجة، 

  .)٢(یُسأل عن فعلھ فقط، ولا یُسأل عن نتیجتھ
وفي جریمة تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات المُسیَّرة یَلزَمُ أنْ یُؤدِّيَ النشاطُ الإجراميُّ  

السببیَّة بین السلوك  إلى تحقیق النتیجة الإجرامیَّة؛ أي یُشترَط توافُر علاقة 
كونَ ھذه الرابطةُ مُباشرةً بین قیام المُتَّھم بالتَّحضیر لنقل والنتیجة، على أنْ ت

المُخدِّرات وتجھیزھا وتشغیل الطَّائرة المُسیَّرة، والقیام بفعل تَھْریب المُخدِّرات، 
وبالتالي وتحقُّق نتیجة الجریمة المُتمثِّلة بِنَقْل المُخدِّرات للمكان المُقرَّر نقلھا لھ، 

   ات.المُخدِّر تَھْریبلفعل والنتیجة وقیام الجریمة المُتمثِّلة في تحقُّق النتیجة بین ا
  الركنُ المعنويُّ لجریمة تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات المُسیَّرة: -ثانیًا

                                                        
 .٥، ص ١٩٨٤د. محمود نجیب حسني، علاقة السببیَّة في قانون العقوبات، طبعة نادي القضاة، القاھرة،  )١(
الأولى، دار الجامعة الجدیدة،  لي ناشد، الإرھابُ الإلكترونيُّ بین الاقتصاد الخفيِّ والاقتصاد الرسميِّ، الطبعة د. سوزي عد) ٢(

 .٨٦، ص ٢٠٠٥الإسكندریَّة، 
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یُمثِّلُ القصدُ الجنائيُّ الركنَ المعنويَّ للجریمة، ویتوافَرُ ھذا القصدُ حالَ علم الجاني 
صرھا القانونیَّة، وما یترتَّبُ على ارتكابھا من آثار، بصفة الجریمة وحقیقتھا وعنا

والقصدُ الجنائيُّ ھو معیارٌ تُقدَّر العقوبةُ بالنَّظر إلیھ، وھو المقیاسُ الذي من خلالھ 
یُمكن تقدیرُ الجزاء المُقرَّر للجریمة، ولیس ذلك فحسب، بل یُشترَط اتِّجاه إرادة 

وتحقیق النتیجة التي یسعى إلیھا، ومن الجاني إلى ارتكاب نشاطِھِ الإجراميِّ 
المُمكن تعیینُ حدود توافُر العلم في القصد الجنائيِّ؛ وذلك باشتمالھ على سائر 
أركان الجریمة، وأمَّا ما ھو خارجٌ حدود أركان وعناصر الجریمة وعلم الجاني 

الجنائيِّ  بالنتیجة فلیس شرطًا؛ حیث إنھ علمٌ مُفترَضٌ لا یقبل الدفعَ بالجھل، وللقصد
صورٌ مُتعدِّدة، ومن أشھر ھذه الصور القصدُ العامُّ والقصدُ الخاصُّ، ویُشترَط 

، )١(لاعتبار الجریمة عمدیَّةً توافُرُ القصد الجنائيِّ العامِّ بعنصرَیْھ: العلم والإرادة
  وھو ما سوف نوضِّحُھ على النَّحو التالي:

  یب المُخدِّرات بالطَّائرات المُسیَّرة:القصدُ الجنائيُّ العامُّ في جریمة تَھْر -١
ذَھب فقھاءُ القانون الجنائيِّ إلى تعریف القصد الجنائيِّ العامِّ بعدَّة تعریفات، ونرى 
اقتصارَ ھذه التعریفات على أشھرھا بما یتناسَبُ مع موضوع البحث، فذھب جانبٌ 

ةٌ إلى تحقیق ھذه العناصر : "العلمُ بعناصر الجریمة وإرادةٌ مُتَّجھ)٢(من الفقھ إلى أنھ
  أو قَبُولھا".

والقصدُ الجنائيُّ العامُّ ھو اتِّجاهُ إرادة الجاني عن علمٍ إلى القیام بالنَّشاط والنتیجة، 
فالعلمُ والإرادةُ ھما أساسَا القصد الجنائيِّ وقوامُھ، ویُمكن توفُّر العمد عندما تتَّجھ 

علٍ إجراميٍّ، وذلك حال كون الفعل إرادة الجاني إلى ارتكاب أو الامتناع عن ف
مُجرَّمًا في القانون؛ وذلك بقصد إحداث نتیجةٍ مُباشرة، أو أیَّة نتیجةٍ أخرى مُجرَّمة، 

، وفیما یلي نتحدَّثُ عن العلم والإرادة في جریمة تَھْریب )٣(إذا كان المُتَّھم یتوقَّعُھا
   و التالي:المُخدِّرات بالطَّائرات المُسیَّرة، وذلك على النَّح

العلم: ویتمثَّلُ القصدُ الجنائيُّ العامُّ في جریمة تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات  -أ
المُسیَّرة، عن طریق علم المُتَّھم بأنَّ فعلھ یُشكِّلُ جریمةَ تَھْریبٍ للمُخدِّرات، ویجبُ 

المُخدِّرات، وأنھ  أیضًا إثباتُ علم الجاني بأنَّ الطَّائرة المُسیَّرة تُستخدَم في تَھْریب
 .قَصَد ذلك الفعل

الإرادة: علمُ المُتَّھم بالركن المادِّيِّ غیرُ كافٍ وَحْدَهُ للقول بقیام جریمة تَھْریب  -ب
المُخدِّرات، وإنما لا بُدَّ من أنْ تتوافَرَ لدى المُتَّھم إرادةٌ لتحقیق الھدف الذي یُرید 

                                                        
، ص ٢٠١٦أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة السابعة، دار النھضة العربیَّة، القاھرة، ) د. ١(

٥٧٢.  
 .١٠٤د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص  )٢(
القسم العام، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة المنصورة الجدیدة،  - د. غنام محمد غنام، الوجیز في شرح قانون العقوبات  )٣(

 .١٩٧، ص ٢٠٠٨المنصورة، 
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رات من مكانٍ لآخَرَ عبر الطَّائرة المُسیَّرة، فلا تحقیقَھ المُتمثِّل في عملیَّة نقل المُخدِّ
یتوفَّرُ القصدُ الجنائيُّ إلا إذا كان المُتَّھَم یُرید تحقیقَ النَّشاط الإجراميِّ، وتحقیق 

 النتیجة المرجوَّة من ھذا النشاط، بِنَقْل المُخدِّرات للمكان المُحدَّد.
ریمة تَھْریب المُخدِّرات جالعام عن  القصدَ الجنائيَّوفي ضل الحدیث عن 

فقد نصَّ المُشرِّعُ العراقيُّ على جریمة تَھْریب ونَقْل المُخدِّرات ، بالطَّائرات المُسیَّرة
على  ٢٠١٧لسنة  ٥٠) من قانون المُخدِّرات والمُؤثِّرات العقلیَّة رقم ٢٨بالمادَّة (

) ١٠,٠٠٠,٠٠٠عن ( أنھ: "یُعاقَب بالسّجن المُؤبَّد أو المُؤقَّت وبغرامةٍ لا تقلُّ
) ثلاثین ملیون دینار؛ كلُّ مَن ٣٠,٠٠٠,٠٠٠عشرة ملایین دینار، ولا تزید عن (

حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تملَّك موادَّ مُخدِّرةً أو مُؤثِّراتٍ عقلیَّةً أو سلائف 
أو صَرَفھا بأیَّة  كیمیائیَّة، أو سلَّمھا أو تسلَّمھا أو نَقَلھا أو تنازَلَ عنھا أو تبادَلَ فیھا

صورة، وذلك في غیر الأحوال التي أجاز فیھا القانون"، من خلال النصِّ الوارد 
ذكرُهُ یتبیَّن لنا أنَّ المُشرِّع العراقيَّ عاقَب عقوبةً مُشدَّدةً على جریمة تَھْریب 

وسائل تَھْریب والاتِّجار بالمُخدِّرات والمُؤثِّرات العقلیَّة، ولم یُحدِّدْ طریقةً مُعیَّنةً ل
المُخدِّرات، فقد أشار إلیھا بصفةٍ عامَّة، ولم یحدد وسیلة مُعینة لنقل المخدرات من 
مكان إلى أخر، سواء أكان باستخدام الطائراتٍ المُسیَّرةٍ، أو غیرھا من وسائل 
التھریب التي یستخدمھا المھربون في نقل المخدرات من مكان لآخر، بحیثُ من 

النصُّ الواردُ ذكرُه على جریمةِ تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات الممكن أن ینطبقُ 
  المُسیَّرة أو بالطرق التقلیدیة، أو بأي طریقة حدیثة وجدیدة قد تضھر في المستقبل. 

وأیضًا أورد المشرع بالنص أعلاه كلمات (سلَّمھا أو تسلَّمھا أو نَقَلھا)، فإن أطراف 
تَھْریب لمُ) ھنا في أغلب الأحیان في جرائم جریمة التَھْریب (المسلمُ والمست

لتَھْریب ، ویعلموا أن فعلھم یمثلُ جریمة القصدَ الجنائيَّ العامیتوفر لدیھم المُخدِّرات 
وقد یكون الناقل أحد طرفي (المسلمُ والمستلمُ)، في تلك الحالة یتوفر  المُخدِّرات،

، أما إذا المُخدِّراتجریمة تَھْریب  ، لأنھ یعلم أن فعلھ ھذا یشكلالقصدَ الجنائيَّلدیھ 
كان الطرف الثالث (الناقل) خارجي عن (المسلمُ والمستلمُ) في جرائم تَھْریب 

في الطرق التقلیدیة كالمركبات والسفن والدرجات الناریة وغیرھا من  المُخدِّرات
ت فأنھ في حالا لتَھْریب المُخدِّرات،الطرق أو الوسائل التي یستخدمھا المھربون 

، وقد یكون القصدَ الجنائيَّكثیرة قد لا یعلم أنھ یقوم بنقل مخدرات ولا یتوفر لدیھ 
  ضحیة یستخدم من قبل (المسلمُ والمستلمُ)،

أما في جریمة تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات المُسیَّرة فأن الطرف الناقل یتمثل 
خر، ففي ھذه بالشخص الذي یستخدم تلك الطائرة لنقل المخدرات من مكان لآ

الجریمة تحدیدًا فإن الناقل یعلم في أغلب الأحیان أنھ یقوم بجریمة تھریب 
في أغلب الأحیان، لأنھ القصدَ الجنائيَّ العام بالطَّائرات المُسیَّرة، ویتوفر لدیھ 
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الشخص الذي یقوم بتشغیل واستخدام تلك الطائرة، وھو الذي ینقل المخدرات من 
تلك الطائرات تحتوي على كامیرات تراقب عمل سیر  مكان لآخر، خصوصًا وأن

فھو یعلم بحقیقة  المُخدِّرات، تلك الطائرات، یشاھد من خلالھا عملیة تسلیم وتسلم
المادة المنقولة لأن الطَّائرات المُسیَّرة بسسب صغرھا وطبیعة مھامھا لا تسمح 

ادیة تجاریة كانت لاستخدامھا للاغراض العادیة، كما ھو الحال في الطَّائرات الع
  أو مخصصة للسفر ونقل الأشخاص.

 القصدُ الجنائيُّ الخاصُّ في جریمة تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات المُسیَّرة: -٢
المُخدِّرات ممَّا تقدَّم عن الحدیث عن القصد الجرمي العام لجریمة تھریب 

ون قصدًا عاما في حالات تعمُّد یتبیَّن لنا أنَّ القصدَ الجنائيَّ یكبالطَّائرات المُسیَّرة 
الجاني ارتكابَ الجریمةِ مع كامل علمھ مُسبقًا بأنَّ ما یرتكبُھ من جرائمَ ھي أفعالٌ 
محظورةٌ من حیثُ الأصل، وعلى ھذا الأساس فإنَّ غالبیَّة جرائم تَھْریب المُخدِّرات 

بھا؛ وذلك أنَّ الجانيَ  بالطَّائرات المُسیَّرة یصحُّ القولُ فیھا بتوافُر القصد العامِّ
  .)١(یَرتكِبُ الفعلَ المادِّيَّ مع تمام علمِھ بأنھ یَرتكِبُ فعلًا مُجرَّمًا قانونًا

المُخدِّرات وإذا ما تطلَّب المُشرِّعُ القصدَ الجنائيَّ الخاصَّ في جریمة تھریب 
عامِّ، وھو لا ، فإنَّ ذلك یأتي لكي یُضاف إلى القصد الجنائيِّ البالطَّائرات المُسیَّرة

یُغني عنھ كونھ لیس بدیلاً عنھ، لذلك فإنَّ الجرائم التي یلزمُ فیھا قصدٌ جنائيٌّ 
خاصٌّ ھي من نوع الجرائم العمدیَّة، وعلى ذلك لا یُتصوَّرُ ھذا النوعُ من القصد 

  .)٢(في الجرائم غیر العمدیَّة
  ب المُخدِّرات بالطَّائرات المُسیَّرةالمسؤولیَّة الجنائیَّة لأطراف جریمة تَھْری: المطلب الثاني

Criminal liability of parties to the crime of drug smuggling by drone 
المسؤولیَّة الجنائیَّة تَعني أھلیَّةَ شخصٍ ما لتحمُّل الجزاء الجنائيِّ بسبب ارتكابِھِ 

یكونَ الشخصُ أنْ  -بالضَّرورة  –جریمةً یُعاقِبُ علیھا القانون، وھذا یتطلَّب 
المسؤول جنائیا أھلاً لارتكاب الجریمة لتحمُّل العقوبة وصالحًا من الناحیة المادِّیَّة 
والناحیة المعنویَّة، ولھذا السبب تقومُ المسؤولیَّة الجنائیَّة أساسًا على افتراض وقوع 

یتمتَّع جریمةٍ یُعاقِبُ علیھا القانون، مُكتملة الأركان والعناصر من شخصٍ مُعیَّن 
بأھلیَّةٍ جنائیَّة، فالمسؤولیَّة الجنائیَّة لا تعتمدُ في قیامھا على ركنٍ مُعیَّن بذاتھ، بل 
تتطلَّبُ اجتماعَ كلِّ أركان الجریمة، ومن ثمَّ كانت ھذه الأركانُ كافة أركانًا 

حث للمسؤولیَّة الجنائیَّة لا تقومُ إلا بتوافُرھا مُجتمعةً، ولھذا فإنھ حین ینظر في ب
المسؤولیَّة الجنائیَّة، یجبُ أنْ تكونَ ھناك واقعةٌ إجرامیَّةٌ مُحدَّدةٌ ومُسنَدةٌ لشخصٍ 

                                                        
ساھمة والمسؤولیَّة الجنائیَّة والشروع والدفاع الشرعي وعلاقة السببیَّة، الطبعة د. أحمد أبو الروس، القصدُ الجنائيُّ والمُ )١(

 .٤٠، ص ٢٠١١الثانیة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریَّة، 
 .٣١١، ص ٢٠٠٣النظریَّة العامَّة، دار الھدى للمطبوعات، القاھرة،  - د. عبد الفتاح مصطفى الصیفي، قانون العقوبات ) ٢(
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طبیعيٍّ مُعیَّن، وعلیھ سوف نبیِّن في ھذا المطلب المسؤولیَّةَ الجنائیَّةَ لأطراف 
  جریمة تَھْریب المُخدِّرات بالطَّائرات المُسیَّرة، وذلك على النَّحو التالي:

  :سؤولیَّةُ الجنائیَّةُ للمُستخدم (المُھرِّب)الم - أولًا
یُعَدُّ المُستخدم الشخص الذي یقومُ بتسییر الطَّائرة وتحمیلھا بالمُخدِّرات مسؤولًا 

یكون بشكلٍ مُباشرٍ عن جریمة التَّھریب؛ وذلك لقیامِھِ بالفعل المادِّيِّ للجریمة، فقد 
العقوبةُ الكاملةُ بوصفھ مُھرِّبًا، وقد للجریمة وتقع علیھ  المُستخدم الفاعلَ الأصليَّ
(مثل تجھیز الطَّائرة أو تشغیلھا لصالح المُھرِّب)، وھنا یكون شریكًا أو مُساعدًا 

) من ٤٨/٢یُعاقَب عقوبة الفاعل الأصلي في الجریمة، وذلك حسب نص المادة(
  ، والتي ساوت عقوبة الفاعل والشریك في الجریمة.)١(قانون العقوبات العراقي

  :المسؤولیَّة الجنائیَّة للمُبرمِج -ثانیًا
یَطرَحُ دورُ المُبرمِج إشكالیَّةً في تحدید المسؤولیَّة الجنائیَّة، ویُمكن تصنیفُ حالاتھ 

 كما یلي:
المُخدِّرات، فإنھ  إذا كان المُبرمِجُ على علمٍ بأنَّ برنامجَھُ سیُستخدَمُ في تَھْریب -١

كون عقوبتھ مثل عقوبة الفاعل الأصلي، لأن المشرع یُعَدُّ شریكًا في الجریمة، وت
) من ٤٨/٢العراقي جعل عقوبة الفاعل والشریك عقوبة واحدة، حسب نص المادة (

قانون العقوبات العراقي المتقدم ذكرھا سابقًا، ما لم یثبتْ عدمُ توافُر القصد الجنائيِّ 
  لدیھ.

، فلا یُمكن مُساءَلتُھ دون نیَّةٍ إجرامیَّة إذا صمَّم برنامجًا عاما للطائرات المُسیَّرة -٢
  جنائیا؛ لأنَّ الجریمة لم تكنْ في نطاق علمِھ أو إرادتِھ.

، إذا كان ھناك تعدیلٌ برمجيٌّ خاصٌّ لِتَھْریب المُخدِّرات بتعلیماتٍ مُباشرةٍ منھ -٣
  ریمة.فإنَّ ذلك یُثبِتُ القصدَ الجنائيَّ لدیھ، ویَجعلُھ مسؤولًا كشریكٍ في الج

  :المسؤولیَّة الجنائیَّة للمُصنِّع -ثالثًا
المُصنِّع مسؤولٌ عن إنتاج الطَّائرات المُسیَّرة، لكنَّ تحدید مسؤولیَّتھ الجنائیَّة یتوقَّفُ 

 على مدى علمھ باستخدامِھا في جریمة تَھْریب المُخدِّرات:
، ریب المُخدِّراتإذا صنع الطَّائرة لغرضٍ مشروعٍ دون علمٍ باستخدامھا في تَھْ -١

  فلا مسؤولیَّة جنائیَّة علیھ.
إذا كان المُصنِّع یُوفِّر مُواصفاتٍ خاصَّةً تُسھِّل تَھْریب المُخدِّرات مثل:  -٢

، فقد یُعتبَرُ مسؤولًا (التخفِّي، أو حمل أوزان مُحدَّدةٍ للمُخدِّرات) مع علمھ بذلك
  كشریكٍ أو فاعلٍ أصليٍّ في الجریمة.

                                                        
على أنھ: "یعد شریكا في الجریمة كل من اتفق  ١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم ٤٨/٢المادة ( نصت ) ١(

 ها فوقعت بناءً على هذا الاتفاق"مع غیره على ارتكاب
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، فقد تَثبُت مُصنِّعُ على علمٍ بتَوْرید الطَّائرات لعصابات التَّھریبإذا كان ال -٣

  مسؤولیَّتُھ وفقًا لدرجة اشتراكھ أو تسھیلھ للجریمة.
  :المسؤولیَّة الجنائیَّة للمُشغِّل - رابعًا

المُشغِّل ھو الشخصُ الذي یتحكَّمُ في الطَّائرة أو یُدیر عملیَّاتھا، ویختلفُ نطاقُ 
 جنائیَّة على النَّحو التالي:مسؤولیَّتھ ال

  ، فھو المسؤولُ الأوَّلُ عن الجریمة.إذا كان المُشغِّل ھو المُھرِّبَ نفسَھ -١
، فقد لا إذا كان المُشغِّل مُجرَّدَ مُوظَّفٍ یُنفِّذ تعلیماتٍ دون علم بعملیَّة التَّھریب -٢

  مٌ منھ.تَثبُت مسؤولیَّتُھ الجنائیَّة، إلاَّ إذا كان ھناك إھمالٌ جسی
، فإنھ یتحمَّلُ إذا كان المُشغِّل یعملُ لحساب شبكة تَھْریب مع علمِھِ بذلك -٣

  مسؤولیَّةً جنائیَّةً كفاعلاٍ في الجریمة.
  خاتمة البحث:

ختامًا، تناوَلَ ھذا البحثُ ظاھرةَ تَھْریب المُخدِّرات باستخدام الطَّائرات المُسیَّرة، 
یُواجھ الأجھزةَ الأمنیَّةَ والجھاتِ المُختصَّةَ في مُختلف والتي أصبحتْ تحدِّیًا مُتزایدًا 

دول العالم، وقد أظھر البحثُ أنَّ ھذه التقنیَّة الحدیثة مكَّنت شبكاتِ التَّھریب من نَقْل 
المُخدِّرات عبر الحدود والمدن بطریقةٍ سریعةٍ وفعَّالة، مع تقلیل المخاطر على 

ائج أنَّ الطَّائراتِ المُسیَّرةَ تُستخدَمُ بطرقٍ مُتطوِّرة، المُھرِّبین أنفسھم، كما كَشفت النت
مثل التَّحلیق على ارتفاعاتٍ مُنخفضةٍ لتجنُّب الرادارات، وحمل كمِّیَّاتٍ صغیرةٍ من 

  المواد المُخدِّرة، ممَّا یجعلُ اكتشافَھا وإحباط عملیَّات التَّھریب أكثر تعقیدًا.
خدام الطَّائرات المُسیَّرة تحدِّیًا قانونیا مُعقَّدًا یستلزمُ ویُمثِّل تَھْریب المُخدِّرات باست

تطویرَ التَّشریعات لمُواكبة التطوُّرات التقنیَّة، ویجبُ أنْ یكونَ ھناك توازُنٌ بین 
مُساءَلة المُستخدِم المُباشر وبین تحدید مسؤولیَّات المُبرمِج، والمُصنِّع، والمُشغِّل 

إنَّ مُواجھة ھذا النوع ئيِّ والمُشاركة الفعلیَّة في الجریمة، ووفقًا لمعیار القصد الجنا
من الجریمة لا یُمكن أنْ یكونَ إلا من خلال استخدام التكنولوجیا المُتقدِّمة، 
واستراتیجیَّة شاملة ترتكزُ على الابتكار والتَّعاوُن المُستمرِّ بین الجھات الأمنیَّة 

الحدیثة وتعزیز التَّعاوُن الدوليِّ؛ للقضاء على  والدولیَّة من خلال تطویر التقنیَّات
ھذه الظاھرة الخطیرة، لیبقى ھدفُ القضاء على تَھْریب المُخدِّرات ھدفًا مُشتركًا 

  یجبُ أنْ یتكاتَفَ العالم لتحقیقھ؛ لضمان أمن المُجتمعات وسلامتھا.
ریب المُخدِّرات مدى ویُظھر التنوُّع في أنواع الطَّائرات المُسیَّرة المُستخدمة في تَھْ

التقدُّم الذي وصل إلیھ المُھرِّبون في استغلال التكنولوجیا، وإنَّ مُكافحة ھذه الأنواع 
تتطلَّبُ تطویر أنظمة كشفٍ أكثرَ تقدُّمًا وتشدید الرَّقابة على بیع الطَّائرات المُسیَّرة 

  واستخدامھا.
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لتوصیات نستعرضُھا على ومن خلال البحث توصَّلْنا لمجموعةٍ من الاستنتاجات وا
  النَّحو التالي:

 الاستنتاجات: - أولًا
أصبحت الطَّائراتُ المُسیَّرةُ وسیلةً مُفضَّلةً لتھریب المُخدِّرات؛ بسبب صعوبةِ  -١

اكتشافھا، وسھولة التحكُّم بھا عن بُعد، وقُدرتھا على الطَّیران لمسافاتٍ طویلةٍ دون 
  الحاجة إلى طیَّار بشريٍّ.

العصاباتُ الإجرامیَّةُ على تقنیَّاتٍ مُتطوِّرةٍ في تعدیل الطَّائرات المُسیَّرة؛  تعتمدُ -٢
  لزیادة حمولتھا وقُدرتھا على التھرُّب من أنظمة المُراقَبة الجوِّیَّة.

تُواجھ الجھات الأمنیَّة تحدِّیات كبیرة في تعقُّب الطَّائرات المُسیَّرة؛ بسبب صِغَرِ  -٣
  لًا عن استخدام تقنیَّات التَّشفیر والتَّمویھ لِمَنْع اكتشافھا.حجمھا وسُرعتھا، فض

إنَّ مُواجھة ھذه الظاھرة تتطلَّبُ تضافُرَ الجھود الأمنیَّة والتقنیَّة والتَّشریعیَّة،  -٤
إضافةً إلى رفع مُستوى الوعي العامِّ حول المخاطر المُترتِّبة على تَھْریب 

 .المُخدِّرات بھذه الوسائل الحدیثة
 المقترحات: -ثانیًا

استخدام یجبُ إدراجُ نصوصٍ واضحةٍ تُجرِّم  تحدیث القوانین والتَّشریعات: -١
الطَّائرات المُسیَّرة في تَھْریب المُخدِّرات، وتَفرِضُ عقوباتٍ رادعةً على استخدامھا 

  في الأنشطة غیر المشروعة.
ولیَّة والمحلیَّة لمُواكبة ھذه تشدید العقوبات: من الضَّروريِّ تعدیلُ القوانین الد -٢

التقنیَّة الجدیدة، بما في ذلك تشدیدُ العقوبات ضدَّ الأشخاص الذین یَستخدمون 
الطَّائراتِ المُسیَّرةَ في تَھْریب المُخدِّرات، عن طریق رَفْع سقف العقوبات الجنائیَّة 

لسجنَ لمُدَدٍ طویلةٍ على استخدام الطَّائرات المُسیَّرة في تَھْریب المُخدِّرات لتشمل ا
وغراماتٍ باھظة، ومُصادرة الطَّائرات المُستخدَمة في الجرائم، وأیضًا وَضْع آلیَّات 

  رقابةٍ شدیدةٍ على بیع الطَّائرات المُسیَّرة واستخدامھا. 
عن تعزیز التَّعاوُن بین الدول لتبادُل المعلومات  التَّعاوُن الإقلیميُّ والدوليُّ: -٣

لمُخدِّرات، وتوقیع اتِّفاقیَّاتٍ جدیدةٍ بین الدول لتبادُل المعلومات حول تَھْریب ا
والتَّعاوُن في مُراقبة الحدود، وتبادُل المعلومات بین الدول حول التقنیَّات 
المُستخدمة في تَھْریب المُخدِّرات، وتنظیم دوراتٍ تدریبیَّةٍ مُشتركةٍ للأجھزة الأمنیَّة 

ولیَّةٍ مُختصَّةٍ بمُكافحة الجرائم المُرتبطة بالطَّائرات والقانونیَّة، وإنشاء فرقٍ د
  المُسیَّرة.

إطلاق حملاتٍ توعویَّةٍ حول مخاطر تَھْریب  تَوْعیة المُجتمَع بمخاطر التَّھریب: -٤
 المُخدِّرات باستخدام الطَّائرات المُسیَّرة وأثرھا على الأمن والمُجتمع.
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دَّة للطائرات المُسیَّرة: یجبُ على الدول تطویر تقنیَّات التكنولوجیا المُضا -٥

الاستثمارُ في تطویر تقنیَّاتٍ حدیثةٍ لرصد الطَّائرات المُسیَّرة، مثل أجھزة الكشف 
عن الطَّائرات باستخدام الأشعة تحت الحمراء، وأنظمة تتبُّع الطَّائرات عبر الأقمار 

، مثل الرادارات المُخصَّصة الصِّناعیَّة، واستخدام أنظمة كشف الطَّائرات المُسیَّرة
لاكتشاف الأجسام الصَّغیرة، وتطویر أنظمة التَّشویش التي تُعطِّل إشارات التحكُّم 
بالطَّائرات المُسیَّرة، ویُمكن استخدامُ تقنیَّاتٍ مثل التَّشویش الإلكترونيِّ لإیقاف 

المُسیَّرة غیر ورصد الطَّائرات  الطَّائرات المُسیَّرة أثناء مُحاولتھا عبور الحدود
  .المُصرَّح بھا

توظیف تقنیَّات الذكاء  استخدام الذكاء الاصطناعيِّ وتحلیل البیانات: -٦
  الاصطناعيِّ في تحلیل أنماط تحلیق الطَّائرات المُسیَّرة المشبوھة وتحدیدھا بدقَّة.

لا  ضرورة إصدار تعلیمات تنظیم استخدام الطَّائرات المُسیَّرة تتمثَّل في الآتي: -٧
یحقُّ لأيِّ شخصٍ استخدامُ الطَّائرة المُسیَّرة، إلاَّ بوجود ترخیصٍ بالاستخدام صادرٍ 

عامًا، وعدم استخدام  ١٦من سُلطة الطیران المدنيِّ، وأن لا یقلَّ سنُّ المُستخدم عن 
كیلو متر من المطارات أو مواقع إقلاع أو ھبوط  ٥الطَّائرات المُسیَّرة في نطاق 

لكوبتر، والسجون الإصلاحیَّة، وأنْ یتمَّ الطیران في مدى الرؤیة طائرات الھی
 ١٢٠قدم ( ٤٠٠البصریَّة للمُستخدِم أو المُشغِّل، مع الالتزام بألاَّ یتجاوَزَ الارتفاعُ 

متر تقریبًا) فوق سطح الأرض، مع الالتزام باستخدامھا في النھار فقط، والتعھُّد 
عة كتھریب المُخدِّرات وغیرھا من الجرائم، بعدم استخدامھا بالطرق غیر المشرو

ویجبُ إلزامُ جمیع المُستخدِمین بتسجیل الطَّائرات المُسیَّرة وربطھا بھُوِیَّاتھم، 
وفَرْض عقوباتٍ جنائیَّةٍ على من یملكُ طائراتٍ غیر مُسجَّلة، والتعھُّد بعدم 

  من الجرائم.استخدامھا بالطُّرق غیر المشروعة، كتھریب المُخدِّرات وغیرھا 
  قائمة المراجع
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